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 :تمهيــــد 
يهدف هذا الدرس إلى إبلاغ معلومات عامة حول علم النفس وذلك بتقديم أهم المواضيع المقترحة               

 .لتمثل مدخلا شاملا وعاما لهذه المادة
 :لذلك فإن أهداف الدرس تتحدد في 

 تاريخه، مدارسه، فروعه: ـ التعريف بعلم النفس 
 .دراسة الشخصية والسلوك والذكاء على سبيل المثال: ـ الدراسات التي تناولها علم النفس 

 ـ منهجيات البحث في علم النفس كالمنهجية السريرية والمنهجية التجريبية 
وبأسئلة والدرس المراد عرضه يحتوي كذلك على مراجع بيبليوغرافية باللغتين العربية والفرنسية            

 .يستعين بها الطالب من الحين إلى الآخر لاختبار مدى إحاطته بالمواضيع المقترحة
 

 تاريخه، مدارسه، فروعه: علم النفس  

 تاريخ علم النفس .1
 كيف بدأ علم النفس؟

ويمكن أن نجزم بأنه علم حديث       . لكي نتعرف على علم النفس لابد من التعرف على ماضيه          
ويمكن أن نعتبره علما    . خير إذا ركّزنا على طابعه العلمي في البعض من فروعه         انحصر وجوده في القرن الأ    

إن الحاجة إلى   . قديما قدم الإنسانية إذا اعتبرنا أن منطلقه هي التساؤلات حول طبيعة الإنسان والنفس والروح              
 .الوصف والتفسير قديمة جدا، وقد اقترن تاريخ علم النفس لزمن طويل بتاريخ الفلسفة

التأمل في الذات ساد أغلب الحضارات ونذكر بالأخص الحضارة اليونانية، عالج اليونانيون             إن  
 .في إطار تفكيرهم الفلسفي مسائل الروح والعقل ولأبرز فلاسفتهم آراء معروفة حول هذه المسائل

سادت الفلسفة اليونانية العصر القديم والعصر الوسيط وأثرت في الفكر الإنساني طيلة هذه                
. صور ووصلت عبر حركة الترجمة عند ازدهار الحضارة الإسلامية إلى هذه الحضارة وإلى اللغة العربية               الع

لكن الهيكل البنائي للفلسفة الإسلامية ظل      . فتأثرت الفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية وخاصة بفلسفة أرسطو        
 .قائما على أساس الدين

نهم الغرب الذي ظل متأثرا بها حتى ظهور الفيلسوف          تأثر العرب بالفلسفة اليونانية ونقلها ع      
 .الفرنسي ديكارت

 )1650 ـ Descartes) 1596: ديكارت * 
.  حياته بين فرنسا وهولندا طلبا للعلم والثقافة       أثناء وتنقل    Les Jésuites " الجزوية"درس في كلية    

ومن شكه في دقة    . في بعض الأحيان  وفي دراسته للإنسان وجد أن المعلومات التي تأتي من الحواس تخدعنا             
وقد رأى أيضا أن النفس     " أنا أفكر إذا أنا موجود    "الحواس توصل إلى التأكد من أنه يفكر، فكتب عبارته الشهيرة           

الجسد والروح  : وأثرت أفكار ديكارت لاحقا في علم النفس حيث أًصبح يعتمد ثنائية أساسية             . مستقلة عن الجسم  
حياة البيولوجية والحياة النفسية التي أصبحت تنطوي على الذاتية والإرتسامية وتتبع            وفصل فصلا نوعيا بين ال    

 .الاستبطانمنهجية 
 .كانت الفلسفة هي الممر الطبيعي لعلم النفس

 )1804 ـ Kant) 1742: كانط * 
هو الذي مهد الطريق لانفصال علم النفس عن الفلسفة عندما اعتبر العلم معادلا للقياس ودعا إلى                

 ظهر كتاب لهاربارت    1816 إلى الخبرة باعتبارها الأساس الوحيد لصياغة القوانين النفسية ـ وفي سنة             الالتجاء
Herbart   علم النفس بوصفه   " صدر كتاب هام ثان هو       1824وفي سنة   " كتاب تعليمي في علم النفس     « عنوانه

 ".علما
 .علما مستقلاوكانا هذان الكتابان أول مرجعين يعالجان علم النفس بوصفه 
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 عن  الانفصالوجوهر علم النفس الجديد هو      . إن تحرر علم النفس من الفلسفة لم يقع دفعة واحدة         
وبعد هربارت برز عدد من المفكريين الذين أعدوا نظريا         .  السائد في العلوم الطبيعية    الاتجاهالميتافيزيقيا واتباع   
فكانت سيكولوجيا هربارت مهدت إلى     . وجد في الشعور  لقد أثير مشكل الأفكار التي لا ت      . لعلم النفس الحديث  

الأفكار التي تفهم بوضوح، الأفكار الهامشية التي        : مجال اللاشعور وقد ميز بين ثلاث درجات من الشعور           
 . تكون غير واضحة والأفكار التي أرغمت عن الخروج عن دائرة الشعور

قرن عن كتابات هربارت الذي يعتبر      يقارب ال  وقد تعمق فرويد في هذا الموضوع بعد مرور ما        
وبذلك .  به والاهتمامأيضا أب التربية العلمية، فقد نادى بالتركيز على ترتيب المادة وبضرورة مراعاة الطفل               

 .وكانت تعاليمه التربوية أول مثال لعلم النفس التطبيقي.  بالعلاقة بين علم النفس والتربيةالاعترافأرسى 

 علم النفس الحديث .2
 خارج التقاليد الفلسفية، حيث تناولوا علم النفس بروح          نشأوالحركة على أيدي علماء     ظهرت ا 

وظيفة الجهاز العصبي وتركيبته وقدم     ) Bellبل  (فقد درس   . لوجيا والطب و مثل الفيزيولوجيا والبي   أخرىعلوم  
 . العضليالإحساسدراسته حول التمييز بين الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية، وهو أول من اكتشف 

" ماجندي"و  " بل"وقد بين   . أن كافة الأعصاب تقوم بالوظيفتين     " بل"كان يعتقد حتى اكتشاف      
Magendyذلك صحيح بالنسبة للبعض منها فقط وأن أكثرها لها وظيفة حركية صرفة أو حسية صرفة أن . 

 العصبية يحدث   معناه أن المرور في الخيوط    " قانون التوصيل إلى الأمام   " ماجندي"و  " بل"وقانون  
 .في اتجاه واحد

 ببحوث لتحديد وظائف الأقسام الرئيسية للمخ       1825 ـ   1824 في سنتي     Flourenوقام فلورن   
وقد تبين أن المخ، رغم الوظائف المتميزة لأجزائه يعمل كوحدة إذ لاحظ العلماء أن استئمال أي جزء يؤدي إلى                   

 .إضعاف بقية الأجزاء

اسطة الميكروسكوب أن المادة الرمادية في المخ تتكون من           اكتشف بو  1830 و   1803وبين  
وأدت دراسة الجهاز العصبي إلى الموضوع المتصل       . خلايا بينما المادة البيضاء تتكون من خيوط موصلة فقط        

 .به وهو أعضاء الحس الذي ينتمي إلى كل من الفيسيولوجيا والسيكولوجيا
د العقل مادة يعمل بها لذلك تناول علماء النفس          والحواس هي أساس المعرفة التي بدونها لا يج        

عمل أعضاء الحس بالدراسة وشغلتهم خلال الزمن الأخير  من القرن التاسع عشر وتم ذلك بتأثير فشنر                     
Fechner) 1801   1888 ـ (وهلمهرلتز Helmholtz) 1821   وفونت  ) 1894 ـWundt   والمعارف الأولى 

وتناول علم النفس التجريبي هذا .  صاغها في البداية علماء الفيزيزلوجياالمتعلقة بتركيز أعضاء الحس ووظيفتها، 
 .الموضوع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 فاحتلت نظرية التطور الفكر      Darwinلداروين  "  أصل الأنواع " ظهر كتاب    1859وفي سنة   
 :وجاءت أفكار داروين على المنوال     التالي . البيولوجي بأكمله
  كانت كافة الأنواع في صراع من أجل البقاء في ظروف صعبة، افترض وجود قاعدة                   إذا

 اختلافا بقاء بعض أفراد النوع عن البعض الآخر فأي كائن يختلف             احتماللاختيار داخل النوع يزداد بموجبها      
 القائمة اليوم بين    اتالاختلافوهكذا تحدث على مر الأجيال تغيرات هامة تفسر         . حظه في البقاء   وازدادمفيدا إلاّ   

الأنواع، والتنوع إنما هو قانون عام من قوانين الوراثة فالصفات المميزة ستكون متطورة لدى بعض الأفراد                  
 .بدرجة أكبر مما كانت لدى آبائهم

كان لنظرية داروين الأثر العميق في علم النفس وفي النظرة للإنسان الذي هو كائن ذو علقات                 
 بالفلسفة وبالفيسيولوجيا   ارتباطه بغيره من الكائنات الحية فأصبح علم النفس زيادة عن            بغيره من البشر وكذلك   

مرتبطا كذلك بالدراسة العامة للحياة في مظاهرها الحيوانية والإنسانية وبهذه النظرية تجاوز علم النفس التفرقة                
وان أصبح يفسر الإنسان وتطور بذلك بين الإنسان والحيوان، والنتيجة الهامة لذلك على المستوىالمنهجي أن الحي       

 .علم النفس الحيواني
خلال الثلاثين عاما الأخيرة من القرن التاسع عشر، وضعت أسس علم النفس          : علم نفس الحيوان    

، وقد عرض فيها 1882 و 1880 الذي ظهرت أعماله عامي Schneiderالحيواني على يد العالم الألماني شنايدر      
 L’ontogenèse recapituele la phylogenèseني ذلك أن تطور الفرد يلخص تطور النوع         النظرية التلخيصية ويع  
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في " المحاولة والخطأ " بأعماله على بعض الحيوانات العليا ولاحظ لديها طريقة          Theorodike واشتهر  ثورندايك    
 .التعلم شأنها في ذلك شأن معظم الناس

نفس الطفل الذي تجاوز التفرقة بين الراشد        وللتطورية أثران آخران أهمهما أثرها في علم          
وظهرت المجلات المختصة في علم نفس الطفل في بريطانيا وأمريكا، كما أنشأت أول عيادة نفسية                 . والطفل

 .للأطفال في فيلادلفيا، وثانيهما هو أثرها في الدراسة الأنتروبولوجية

النفس التجريبي لن يكتمل إلا بعلم      إلى اعتقاده بأن علم     ) 1881(وقد أشار فونت في بداية عمله       
" الحضارة البدائية  "Taylorومن أشهر الكتب في هذا المجال كتاب تايلور         . الأنتروبولوجيا أو علم نفس الشعوب    

لا ) روحا(وأهم شيئ قدمه هو نظرية في الإحيائية، يعني أن الإنسان البدائي يعتبر أن كل شيء يملك شعورا                   
طبيعة مجموعة من القوى شريرة وخيرة ترجع إليها أحزان الإنسان وأفراحه وفشله            ويعتبر ال . تختلف عن روحه  

الطوطمية والزواج  " الذي قدم    Frazer وفريزر   Jamesوقد مهد تبلور الطريق لعلماء مثل جيمس         . أو نجاحه 
 خال" ...  في الخلودالاعتقاد"و " الأدب الشعبي في العهد القديم"و " الغصن الذهبي"و " الخارجي 

 :بداية علم النفس التجريبي 

 Wundt 1832 - 1920: فونت * 
كان فونت سيكولوجيا في المقام الأول وكانت كتاباته الفلسفية والفيزيولوجية أمرا جانبيا بالنسبة              

وأسس أول مخبرا سيكولوجيا    . الاسموهو أول من فكر في علم النفس التجريبي وأعطاه هذا           . إلى سيكولوجيته 
.  حيث تدرب العديد من العلماء النفس وحملوا معهم التراث الجديد حيثما حلوا             Leipzigليبزيق   في   1879سنة  

 حيث مكث ثلاثة عشر عاما مساعدا       Heidelbergكان فونت طبيبا ثم صار فيسيولوجيا وبدأ عمله في هيدلبرق            
" علم الظواهر النفسية" باعتبار   للفيزيولوجيا، ثم انتقل إلى علم النفس وكان يعالجه        Helmholtzفي معهد هلمهواتز    

 خلال  Fondements de la psychologie Physiologique" أساسيات علم النفس الفيزيولوجي    "1873ونشر سنة   
العشرين عاما الأولى ركز فونت بحوثه حول الإحساس والإدراك وكانت في معظمها سيكوفيزيقية أي تتعلق                 

وفي . وكانت حاسة البصر هي أهم حاسة درست وتليها حاسة السمع          بالعلاقات الكمية بين المنبه والإحساس      
أثر فونت تأثيرا كبيرا على العالم الغربي وانتشر تلاميذه في فرنسا           . السنوات العشر التالية اشتغل بمشاكل اللّمس     

 أول مخبر في علم النفس       Bourdon أسس بوردون    Rennesورومانيا وبولونيا وأمريكا وروسيا ففي ران        
 . بالولايات المتحدةColombia مخبرا بجامعة كولوبيا Cattelتجريبي بفرنسا، كما أسس كاتل ال

وأدخلت المنهجية العلمية التي تعتمد القيس والتجريب إلى مجال علم النفس بفضل فونت                 
 .وأصبحت الدراسة العلمية للسلوك ممكنة

 موضوع علم النفس .3
عند ظهور السلوكية عرف علم النفس بأنه       . هيعرف علم النفس مثل أي علم بموضوعه ومنهاج       

علم السلوك الملاحظ ولا يمكن أن نقارن علم النفس بالعلوم الصحيحة لأن موضوعه هو الإنسان يتغير حسب                  
إذا كان موضوع علم النفس هو      " إيديولوجي"الأوساط وحسب العصور لذا يمكن القول أن موضوع علم النفس           

ين أو في موقف معين فهو يدرس أحداثا مثل العواطف وردود الفعل وحالات             دراسة سلوك الإنسان في وسط مع     
أما الجانب اللاشعوري في الإنسان فيستطيع المحلل أن        . نفسية وسلوكية منها ما لا يخضع للقياس الموضوعي       

Freudد  يكتشفه عبر الأحلام وزلات اللسان، لكن هذه الطرق لا تخضع لقوانين علمية متفق عليها فلكل من فروي                
 . طريقته في تفسير الأحلامJung ويونق Adlerو آدلر 

علم النفس هو إذن علم إنساني يتخذ الإنسان موضوعا له مهتما بسلوكه في مجتمع معين وفي                  
.  علما بالمعنى المتداول في العلوم الصحيحة كالفيزياء والكيمياء         اعتبارهومن ذلك تنشأ صعوبة     . وسط معين 

. فة تؤثر فيه ويؤثر فيها، وهو يتغير مع الزمن حسب التجارب والصعوبات التي يمر بها              فالإنسان يعيش في ثقا   
إن إنسانا عاديا   . ومما يعبر عن ذلك تلك العبارة التي كثيرا ما نسمعها وهي بأن فلانا ليس هو ذلك الذي نعرفه                 

 . ويصبح إنسانا آخرفينهار عصبيا. مندمجا في وسطه، قد تحصل له مشكلة كفقد شخص عزيز أو فقدان عمله
وصعوبة علم النفس مأتاها أن موضوعه هو الإنسان وهو متغير غير قابل للحصر والتحديد                 

وسلوك الإنسان ليس فعلا     .هو مفهوم محدود جدا    )استجابة/ مثير   (Watsonومفهوم السلوك كما حدده واطسن      
وعلماء . ت التي تربط الفرد بمحيطه    يمارسه على العالم الخارجي فقط بل هو أيضا فعل يرتكز على العلاقا             

. النفس خرجوا عن الإطار الذي وضعه السلوكيون وصاروا يعتبرون السلوك صادرا عن فرد ما في وضع ما                 
 :وعلم النفس يتفرع إلى قسمين هامين هما . إنه متنوع حسب الكائنات
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 وفهم تطور   يساعد فهم السلوك عند الحيوان على دراسة سلوك الإنسان         : علم نفس الحيوان    
يزيد عدد الحيوانات المعروفة على مليون صنف وتشكل الحشرات نصف هذا العدد، وهي              . الأنواع وتسلسلها 

تدرس حسب وضعيتها  في أعلى السلم أو في أسفله فعلم نفس الحيوان ميدان واسع وقد درست أنواع مختلفة من     
 .الميدان خصبا جداالمخلوقات كما أن مناهج الدراسة متعددة وذلك ما يجعل هذا 

من أبرز مجالات علم النفس الحيواني علم الإيطولوجيا وهو يدرس سلوكات الحيوان وعاداته في              
وقد أجرى  . وهو يخول مقارنتها بسلوك الإنسان    . بيئته الطبيعية، ويتمثل هذا العلم في وصف سلوكات الحيوان        

دة وأخرى حول الذاكرة والتعلم أجريت على        السلوكيون وغيرهم أبحاثا حول التعلم وحل المشاكل عند القر          
فعلم نفس الحيوان يشكل نموذجا لعلم نفس الإنسان من حيث موضوعية الملاحظة والتجريب وضبط               . الفئران

ويمكن عند الحيوان ضبط المتغيرات بصفة أدق كتعطيل بعض الأعضاء وشل بعض الأجهزة                . المتغيرات
 . ارضة متزايدة، ولا يقع مثل ذلك على الإنسانالعصبية وإن أصبحت هذه التجارب تلقى مع

وعلى سبيل المثال تضم النشرة . تكاد مواضيع علم نفس الإنسان لا تحصى: ـ علم نفس الإنسان 
لكن البعض يركز على    . الدورية التي تصدرها الجمعية النفسية الأمريكية حوالي عشرة آلاف موضوع كل عام           

 ويركز الآخرون على الجانب المعرفي وهو أكثر قابلية للخضوع إلى             الجانب الوجداني والعاطفي للإنسان   
 .متطلبات المنهجية العلمية

الخ أو على   ... نمو الذكاء والإدراك وتعلم اللغة      : ويركّز آخرون على مشاكل النمو عند الطفل        
 .نفسية الراشد السوي أو على علم النفس المرضي

كل هذه العلوم والأخصائي النفساني الكلينيكي يجهل       وليس في استطاعت فرد واحد أن يطلع على         
وفي هذا الميدان بالذات فتحت التطورات التي طرأت        .  في فيزيولوجيا المخ   الاكتشافاتفي غالب الأحيان أحدث     

مؤخرا على العلوم مثل السيبرنطيقا والرسم الكهربائي للمخ والعقاقير الطبية النفسية آفاقا وميادين جديدة واسعة                
 .حثالب

وعلم النفس الفارقي أيضا ميدان واسع تكاد مواضيعه لا تحصر يمكن مقارنة النمو عند الأطفال                
الخ ومع ذلك فإن البحث في      ... في مجتمعات مختلفة أو مقارنة الأمراض النفسية واختلافاتها حسب الحضارات         

زئة العمل التي من العسير     ورغم تج . كل هذه الميادين يحاول استخدام نفس مستويات الملاحظة الموضوعية         
 .تجنبها فإن علماء النفس يأملون في التوصل إلى بناء نظرية موحدة لفهم سلوك الإنسان

  مدارس علم النفس 3
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهرت المدارس الكبرى وفروع علم النفس              

الخ وظهرت  ... والتحليل النفسي والوظيفية والسلوكية     فقد حصل انفجار معرفي حيث ظهرت البنائية        . الرئيسية
كما ظهرت الفروع   . علم النفس التجريبي والقياس النفسي وعلم النفس المرضي        : كذلك الحركات الأساسية    

 الخ ...  والتربوي الاجتماعيعلم نفس النمو، علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس : الرئيسية

 :السلوآية .1.3
 )1958 ـ Watson ) 1878: واطسن* 

.  لنتعرف على المناخ الذي هيأ لظهورها      1912لكي نفهم السلوكية لا بد من الرجوع إلى ماقبل          
كان علماء النفس في الولايات المتحدة الأمريكية يرفضون تعريف علم النفس بأنه علم الشعور، وجاءت السلوكية   

انعدمت .  التقليدي واعتباره علم النفس علم الشعور  احتجاجا موجها إلى الإعتماد المبالغ فيه على منهج الاستبطان        
 .الاتجاه وبدت الرغبة في قياس موضوعي للسلوك وجاءت السلوكية كجواب متطرف لهذا الاستبطانالثقة في 

هذه النظرية هي وليدة ظروف معينة في الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت آنذاك عملية                
 وهي تعبر عن ماضي الفلسفة الأمريكية من وظيفية وواقعية            Urbanisationتصنيع ضخمة وعملية تمدين      

 :وتوجد أسباب أخرى ساعدت على ظهور هذه النظرية منها. متماشية مع سياق اقتصادي وسياسي معين

 الاتجاهات السابقة التي نادت بالموضوعية حيث كان الجو مهيئا لها سواء على مستوى                   ـ 1
فقد نادى ديكارت بالموضوعية وكذلك المفكر      . و في التعريفات النظرية لعلم النفس     الأعمال الجارية في المخابر أ    

 الذي يعتقد أن المعلومات التي تأتينا عن طريق الملاحظة الموضوعية           Auguste Comteالفرنسي أوجيست كونت    
ا بالمعرفة  هي وحدها التي يمكن أن تتصف بالصدق، والإستبطان الذي يعتمد على الشعور لا يمكن أن يزودن                
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كذلك كان علماء النفس في أمريكا يعرفون علم النفس تعريفا موضوعيا مثل ماك دوقال الذي عرفه                 . الصحيحة
 .بأنه العلم الوضعي لدراسة سلوك الكائنات الحية

 تطور علم نفس الحيوان الذي نتج عن ظهور نظرية داروين التي أعطت دفعة هائلة لهذا                    ـ2
 هو الذي أدخل هذا العلم إلى المخابر         Thorndikeإن ثورندايك   .  الأول في السلوكية   العلم والذي يعد الأساس   

وأجرى تجاربه على الحيونات من أجل دراسة غرائزها وعملية التعلم لديها، كان يفصل فرخا عن جماعته                   
د عديد من   ولاحظ أن الحيوان يجد المنفذ بسرعة متزايدة ويستطيع بع         . ويضعه في علبة مغلقة لها منفذ واحد      

ثم طبق هذه الطريقة على عدد من الحيوانات وكانت         . المحاولات أن يجد الاتجاه الصحيح منذ المحاولة الأولى       
 .النتائج التي حصل عليها مفيدة لفهم عملية التعلم عند الحيوان وكذلك عند الإنسان

عمل . التجريبيولد واطسن في كارولينا الشمالية ودرس الفلسفة والفيزيولوجيا وعلم النفس              
 .بشيكاقو ودرس علم نفس الحيوان  الذي مكنه من التوصل إلى ملاحظات دقيقة وعلمية

، نشر مقالا   1912سنة  ". تطبيقات في مجال علم نفس الحيوان     " حول   هالدكتوراكانت رسالته في    
وم الطبيعية وهدفه   بين فيه أن علم النفس هو فرع تجريبي من العل         " علم النفس من وجهة نظر السلوكية     "بعنوان  

 :وارتكزت نظرية واطسن على النقاط التالية . النظري هو التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه
 عن  الاستجابة القابلة للملاحظة الموضوعية، تصدر      الاستجابةالسلوك هو مكون من عناصر      * 

ل السلوك بواسطة   ويمكن تحلي . كائن حي له نظام عصبي ردا على مثيرات متأتية من الوسط الذي يعيش فيه              
 .مناهج البحث العلمية والموضوعية

لقد أنكر واطسن وجود الشعور كما أنكر الإحساس        . العمليات الشعورية لا يمكن دراستها علميا     * 
 . للضوءوالاستجابة السمعية بالاستجابةوالصور الذهنية وعوض الإحساس 

علما موضوعيا ويمر الربط ) ـ أم (كل السلوك ينحصر في المثير والاستجابة ويكون هذا الزوج  
ولا يعترف واطسن كذلك بمفهوم الغريزة ويرى أن كل مظاهر          . بينهما عبر علبة سوداء لا يمكن دراستها علميا       

 .والتعلم هو أساس دراسة تطور السلوك الإنساني. السلوك التي تبدو غريزية إنما هي استجابات متعلمة
ت والمواهب من أي نوع بل يؤمن بتأثير البيئة، ومن            بالوراثة والإمكانا  الاعترافكما يرفض   

أعطني أثني عشرة طفلا من الأطفال العاديين الأصحاء وسوف أقوم بتربيتهم             "أشهر أقواله في هذا الصدد       
وتنشئتهم بطريقتي وسآخذ أي واحد منهم بطريقة عشوائية وأدربه ليكون طبيبا أو محاميا أو فنانا أو تاجرا أو                   

 ". لصا وذلك بغض النظر عن مواهبهم وميولهم وقدراتهم ووراثتهمحتى شحاذا أو
الجانب الإيجابي هو أنه ساهم في بناء علم         .  وجانب سلبي  إيجابيتتميز نظرية واطسن بجانب     

نفس موضوعي إذ طبق البحث في علم نفس الحيوان ـ الذي كان محل اهتمامه ـ على الإنسان حيث ساهم في                    
 .اط والتعلممعرفة أهم قوانين الإشر

أما الجانب السلبي فيتمثل في الإجحاف الفيزيائي الذي نتج عنه إهمال عديد من العمليات التي لا                
يمكن ملاحظتها مثل الذاكرة والظواهر اللغوية والشعور وحاولت السلوكية الجديدة تفادي هذا الخطأ عن طريق                

 .تولمان

 )1959 ـ Tolmn ) 1886: تولمان * 
مؤسسي السلوكية الجديدة، أجرى مجموعة من البحوث في موضوع تعلم الحيوان           يعد تولمان من    

وهو يختلف مع واطسن في نقطتين       " السلوكية القصدية عند الإنسان والحيوان    "وأسس نظريته   . على الفئران 
 :أساسيتين

لم يكن مهتما بوحدات عناصر السلوك كنشاط الأعصاب أو الغدد أو العضلات بل              :  ـ الأولى 
 . العامة للكائن الحيالاستجابة يركز على كان

 .يعتبر كل سلوك موجها نحو تحقيق هدف معين فهو يعتبر غرضية السلوك: ـ الثانية 
ويرى تولمان أنه إذا كان ثمة وعي أو شعور بالهدف فذلك أمر خاص بالكائن الحي ولا يدخل في    

 :مسة متغيرات مستقلة تكون أسباب السلوك كما بين وجود خ. نطاق العلم لأنه لا يخضع للملاحظة العلمية
 ـ المثيرات

 ـ الحوافز الفيزيولوجية
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 ـ التدريب السابق 
 ـ السن

 ـ الوراثة
) م ـ ا  ( فأعاد صياغة الزوج     والاستجابةويعترف أيضا بوجود عمليات داخلية تربط بين المثير         

 ).S - O - R) (مثير ـ كائن حي ـ استجابة(فأصبح  

 :نفسي مدرسة التحليل ال .2.3
 )1939 ـ Freud )1856 : فرويد * 

 وكان يهتم بعدة مجالات وخلال دراسته للطب بدأ         1873بدأ فرويد دراسته في جامعة فيانا سنة        
وخلال تدريبه العلمي في المستشفى اتجه إلى التخصص في أمراض الأعصاب وكان             " الكوكايين"بحوثه على   

ت شهرة الطبيب النفساني الفرنسي شاركو فرويد يغادر فيانا سنة           وجعل.  في فيانا لهذا المجال ضعيفا     الاهتمام
 . إلى باريس وعمل معه لمدة سنة وقد أعجب بمنهج شاركو في التقويم لمعالجة الهستيريا1885

 وبدأ في علاج الحالات العصبية وخاصة الهستيريا مستعملا          1886عاد فرويد إلى فيانا سنة       
لم . ات خلال ممارسة هذه الطريقة أولها أن بعض المرضى لا يمكن تنويمهموصادفته صعوب . التنويم المغنطيسي 

) 1925 ـ   Breuer) 1842في تلك الفترة نشأت صداقة بين فرويد وبروير         . يكن العلاج ناجعا في كل الحالات     
ريا وهو طبيب نمساوي بدأ عمله كفيزيولوجي ثم انتقل إلى الميدان الطبي واشتركا في نشر دراسات عن الهستي                 

تخلى فرويد عن طريقة التنويم     .  ووقعت بينهما القطيعة   الآراء لكنهما اختلفا في     1895 ـ   1893في ما بين    
وانتقل إلى التحليل النفسي مستخدما طريقة التجمع الحر للأفكار وتفسير الأحلام وقد بين أنها هي الطريق                   

وأكبر اكتشافات فرويد هو اللاوعي     . اه الوعي  اللاوعي، فالحلم يفصح عن الجانب الخفي المخالف لاتج        للارتياد
 .في الجهاز النفسي

 الجسدي الذي ساد خلال القرن      الاتجاهمثل التحليل النفسي كحركة في الطب العصبي ثورة ضد          
 .التاسع عشر، وقد اتجه اتجاها نفسيا بينما كان علم النفس اتخذ اتجاها ماديا جسديا

ة العامة القائلة بوجود حالات عقلية لاشعورية ليست جديدة         إن الفكر : تاريخ ظهور فكرة اللاوعي     
 1646(فبعض الفلاسفة والعلماء راودتهم هذه الفكرة قبل ظهور علم النفس الحديث أشار الفيلسوف الألماني ليبنتز 

 إلى أن الحوادث العقلية لها درجات مختلفة من الوضوح أو الشعورية ويمكن أن تكون لا                 Leibnitz) 1716ـ  
" عتبة الشعور "وقام عالم النفس الألماني هربارت بتعميق فكرة ليبنتز عن الشعور وأدخل مفهوم                . عوريةش

 .وينسب مفهوم اللاشعور حسب المؤرخين إلى هربارت رغم تطرق ليبنيتز له
ومن المفارقات  التي اتسم بها القرن التاسع عشر أن فشنر أشار إلى اللاشعور وهو من رواد علم 

 .تجريبي وقد تأثر فرويد بأفكاره وأشار إلى ذلك في كتاباتهالنفس ال
يرى .  النفسي والاتجاه الجسدي   الاتجاه: عرف القرن التاسع عشر اتجاهين في الطب النفسي          

 الثاني على   الاتجاهويركّز أصحاب   ...  النفسية مأتاها اضطرابات في المخ       الاضطراباتالاتجاه الأول أن سبب     
 . الجسديالاتجاهلت مدرسة التحليل النفسي ثورة على الأسباب النفسية مث

 الجسدي على الأدوية بمختلف      الاتجاهوالطريقة المتبعة في العلاج تختلف تماما حيث يعتمد           
أنواعها بينما يعتمد الاتجاه النفسي التحدث إلى المريض وكان أسلوب العلاج عند فرويد بعد التنويم المغنطيسي                 

حيث يطلب من المريض أن يتحدث بحرية وتلقائية، والهدف         ) Libre association(ر        يرتكز على التداعي الح   
لاحظ فرويد أهمية الأمور الجنسية عند       . من ذلك استعادة الذكريات والأفكار المكتوبة التي سببت المرض          

ويعتقد أن  . ا التي يعانون منه   الاضطراباتكما تبين له أن أحلام المرضى مادة ذات أهمية لفهم            . العصابيين
 .الأحلام هي نتيجة نشاط في اللاشعور وإن لها دلالات يتعين على المحلل فك رموزها

 .الذي لقي رواجا كبيرا في العالم" تفسير الأحلام" نشر أهم كتاب له وهو 1900وفي سنة 
لم تنشأ مدرسة التحليل النفسي مثل المدارس الأخرى في صلب علم النفس بل نتجت عن التطبيق                

فالتحليل النفسي كان قبل كل شيء طريقة       . االطبي رغم أرضيتها الفلسفية التي استوعبت منها مفهوم اللاشعور        
 .علاجية
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ويواجه استعمال التداعي الحر صعوبات معينة تتمثل في المقاومة التي ترمي إلى تحاشي مواجهة              
إعانة المريض للتغلب على هذه المقاومة      المشاعر المؤلمة التي تثير الذكريات المكروهة، ويتعين على المحلل           

مفهوم الكبت نتج عن مفهوم المقاومة ويتمثل في نبذ         . التي تدل في الحقيقة أن العلاج يسير في الاتجاه الصحيح         
الكبت يفسر المقاومة ويعتبر فرويد أن استرجاع       : الأفكار والذكريات المؤلمة وترحيلها إلى منطقة اللاشعور         

 .إلى الشعور أمر لابد منه حتى يواجهها المريض ويتعايش معهاالأفكار المكبوتة 
أما الحلم فيعتبره تحقيق رغبة وله معنى ظاهر ومعنى باطن ورموز معينة، على المحلل أن                  
يفسرها في إطار قصة حياة المريض وتوجد أحلام ناتجة عن حالات للواقع المعاش ولا تتضمن بالضرورة                  

 .إشارات رمزية
 على أهمية الغرائز التي تمثل القوى البيولوجية للشخص وهي المحرك للشخصية            كما أكد فرويد  

 .مثل غريزة الجنس والطعام والشراب
غرائز الحياة ووظيفتها حفظ النوع وبقاء الفرد، وغرائز الموت          : ولقد صنفها إلى مجموعتين     

 الخ... وتتضمن الإنتحار والفناء والرجوع إلى وضعية العدم

  :الجهاز النفسي .3.3
 ".الهذا"أو " الهو"يتكون الجهاز النفسي حسب فرويد من ثلاثة عناصر هي التالية 

تتألف نواة وجودنا إذن من الهذا الدامس الذي لا يتصل اتصالا           : "يقول فرويد   ) : الهذا(الهو أو   
اخل الهذا  وتعمل في د  . مباشرا بالعالم الخارجي، والذي لا نتوصل إلى معرفته إلا بواسطة هيئة نفسية أخرى             

وتختلف . الايروس والتدمير، بنسب متفاوتة   : الدوافع الغريزية العضوية وتنجم ذاتها عن امتزاج قوتين بدائيتين          
 إشباعهذه الدوافع الغريزية عن بعضها بعضا تبعا لصلتها بالأعضاء  أو بمنظومات الأعضاء، وهدفها الوحيد                 

غير أن  .  فيها بمساعدة المواضيع الخارجية    إحداثها  تتمكن من  الأعضاءنفسها عن طريق تغييرات في هذه        
 فوريا ومتهورا، كمثل ما يشتهي الهذا، من شأنه في كثير من الأحيان أن يشعل فتيل منازعات خطيرة مع                إشباعا

 1".الخارج وأن يفضي إلى دمار الفرد المعني
 وراثية فطرية   إذن يحتوي الهو أو الهذا على دوافع الشخصية وهي لا شعورية، وهي من جهة              

 .الهو عشوائي يخضع لمبدأ اللذة. ومن جهة أخرى مكبوتة ومكتسبة
وتحت تأثير العالم الخارجي الواقعي المحيط بنا، يطرأ على شطر من الهذا            : "يقول فرويد   : الأنا  

 اتقائها،  فبدءا من الطبقة اللحائية الأصيلة المزودة بأعضاء قادرة على تلقي التنبيهات، وكذلك على            . تطور خاص 
وإنما على هذا الشطر من نفسيتها نطلق اسم         . قام تنظيم خاص وما لبث أن صار وسيطا بين الهذا والخارج           

 2".الأنا
فالأنا يمثل إذن مبدأ الواقع، إنه يبذل كل ما في وسعه في سبيل حمل الوسط الخارجي على التأثير 

 . مبدأ اللذة، ومهمته هي حفظ الذات مبدأ الواقع محلإحلالفي الهو وفي نزعاته، ويحاول بذلك 
 

 ويكون  الناشئوعلى امتداد فترة الطفولة المديدة التي يجتازها الفرد         : "يقول فرويد   : الأنا الأعلى   
 على والديه تتشكل في أناه، كما بضرب من الترسب، هيئة خاصة تكون بمثابة امتداد للتأثر                  إثنائهاعماده في   

  3". الأعلىهذه الهيئة هي الأنا. الوالدي
 التي  والإحكاميمثل الأنا الأعلى مجموعة القيم التي استبطنها الفرد ويصير بعد ذلك ممثلا للتقاليد              

، )النزعات(والهو  ) القيم(وهذه التركيبة للشخصية تجعلها مسرحا لصراعات بين الأنا الأعلى          . تتوارثها الأجيال 
ة، لذلك أكد فرويد على الحاجة إلى التطلع إلى          وينجم عن هذه الصراعات في بعض الأحيان أمراض نفسي         

الأعماق الخفية للشخصية لاكتشاف  أسباب الصراع الذي يعاني منه المريض والذي يكون في أغلب الأحيان لا                 
 .شعوريا

                                                           
 .71 ص 1986دار الطليعة، بيروت . ترجمة جورج طرابيش"مختصر التحليل النفس " فرويد سيقموند ) 1

 9ص . نفس المصدر )  2

 10.  نفس المصدر ) 3
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وإن أول اكتشاف يقودنا إليه التحليل النفسي هو أن الاعراض المرضية تكون ـ             : "يقول فرويد   
ة بتجارب الحب التي يعيشها المريض، وهو يرينا أن الرغبات الممرضة هي من جنس              دائما وبانتظام ـ مرتبط   

 4".المكونات الشبقية ويظطرنا إلى اعتبار اضطرابات الحياة الجنسية سببا من أهم أسباب المرض

 : تطور الحياة الجنسية عند الطفل  .1.3.3
احل وهي مستقلة عن    تظهر الغريزة الجنسية عند الأطفال منذ نعومة أظفارهم وتمر بعدة مر            

أهم مصدر للذة الجنسية عند : "يقول فرويد في هذا الصدد . الوظيفة التناسلية التي ستصبح في خدمتها بعد البلوغ
الطفل هي إثارة بعض أجزاء الجسم ذات الحساسية الخاصة، ماعدا الأعضاء الجنسية، كالفم والشرج، ومجرى                

فهذا الطور الأول في حياة الطفل الجنسية الذي يشبع فيه شهواته . ةالبول وكالبشرة وغيرها من المواضع الحساس
 اللذة  بإيجادوهذه الأجزاء الكفيلة    " طور الشبق الذاتي  "بواسطة جسمه وحده ولا يحتاج إلى أي وسيط، نسميه           

   5".نسميها مناطق شبقية
عضاء ومناطق   إلى مراحل سماها بأسماء مستعارة من الأ        للإنسانقسم فرويد الحياة الجنسية      

 :الجسم ذات العلاقة بكل مرحلة وهي 

 : المرحلة الفمية   ) أ
 شبقيا ذاتيا توفره المنطقة الشبقية التي       إشباعا تحدث الرضاعة والامتصاص عامة عند الأطفال       

 إصبعهفتصبح اللذة إحدى الحوافز التي تجعل الطفل يحبذ أوقات الرضاعة وعند غياب الثدي يجد في                . هي الفم 
 .وهكذا تنفصل المتعة عن الغذاء وتصبح مطلوبة لذاتها. نهمعوضا ع

 : المرحلة الشرجية   ) ب
 بانتهاء الأولى من عمر الرضيع وباكتسابه قدرة على التحكم في أعصابه وبالأخص الأعصاب              

وبعد مضي  : "يقول فرويد في هذا الصدد      .  إلى وظيفتها الأولى مصدر لذة     إضافةالشرجية تصبح عملية التبرز     
سنوات، وبهدي من خبرة تحليلية قاهرة، استخلصت من جملة وفيرة من الانطباعات استنتاجا مؤداه أنه لا                بضع  

" تنظيم قبتناسلي "مناص لنا من التسليم بأن نمو الليبيدو البشري يمر، قبل مرحلة الزعامة التناسلية بمرحلة من                 
  6"تضطلع فيها السادية والايروسية الشرجية بالدور القيادي

 :مرحلة القضيبية ال  ) ت
 تأتي هذه المرحلة بعد المرحلتين الفمية والشرجية وتتصف بتوحيد النزوات الجنسية الجزئية              

 .تحت سيادة الأعضاء التناسلية
 اصطناعية، وتتوافق هذه المرحلة     إثارة الذكر   بإثارةويتحقق الإشباع الجنسي في هذه المرحلة        

 .عقدة أوديب
 Laïosة من اسم بطل الأسطورة اليونانية المعروفة وهي أن لايوس           وقد استعار فرويد هذه التسمي    

 ابنه أوديب   Jocasteباليونان أنذر بأنه سوف يولد طفل يقتله وعندما ولدت زوجته جوكاست             Thèbesملك طيبة   
  فرباه أحسن تربية وحين    Corintheليهلك فالتقطه رعاة وحملوه إلى ملك كورنتيا         Citheron ألقاه بجبل سيرون    

كبر أوديب غادر كورنتيا سعيا إلى التعرف على جذوره وفي طريقه صادف أباه ولم يكن يعرفه فتخاصم معه                   
 ملك  Créonوفي طريقه إلى طيبة وجد أبا الهول يلتهم كل مار لا يستطيع تفسير لغزه مما دعا كريون                   . وقتله

ونجح أوديب في هذه . بلد من أبي الهولطيبة أن يجعل العرش ويد الملكة الأرملة جوكاست مكافأة لمن يخلص ال   
المهمة فنال المكافأة، وحين عرف أوديب أن الملكة التي تزوجها هي أمه انتحرت جوكاست وسلّ أوديب عينيه                  

 .وهام على وجهه متشردا بائسا

                                                           
 76.  دار المعرفة للنشر تونس. تعريب را بن رجب وعبد الرزاق الحليوي"خمسة دروس في لتحليل النفسي "سيقموند فرويد  ) 4

 84ص . نفس المصدر ) 5

 « Sigmund Freud « L vie Siscuelle 150ص . 1993، ترجمة جون طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، "الحياة الجنسية"سيقموند فرويد،  ) 6
Puf 1969 
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استعار فرويد خطوط هذه الأسطورة واعتبرها تمثل مركبا قائما في نفس كل فرد، مصدره عشق               
 .يعتبر فرويد مركب أوديب نواة الحياة النفسية). والعكس بالنسبة للبنت(رهه لأبيه غيرة منه، الولد لأمه وك

الولد الصغير يحب أمه وينظر إلى أبيه باعتباره        : موضوعات الحب الأولى توجد داخل الأسرة       
ما يجعل  منافسا له في ذلك الحب ومن ذلك تنشأ عقدة أوديب لكن الطفل يلقى مقاومة من طرف الأبوين م                    

استمراره في عشق الأم أمرا يكاد يكون مستحيلا، ويجبر الطفل على التخلي عن حب أمه تحت ضغط عقدة                    
 La loi du père" قانون الأب "ثم تعلق الولد بأبيه الذي يبدو له مثلا أعلى يتشبه به ويتمثل لقانونه و                . الخصاء

هذه القوانين التي يتبناها الطفل تكون نواة أناه   "  زوجته عليك أن لا تقتل أباك وأن لا تطأ       : "يقول له حسب فرويد     
 .الأعلى وبذلك تحل عقدة أوديب

 :  مرحلة الكمون   ) ث
وتمثل حسب فرويد توقفا في نمو الغريزة       . فترة تمتد من العام الخامس أو السادس إلى هي البلوغ         

 كما تنمو عمليات التسامي      لاقيةالأخ والتطلعات   زوالاشمئزاوفي هذه الفترة تظهر مشاعر الحياء        . الجنسية
Sublimation. 

 : المرحلة التناسلية   ) ج
 وهي فترة التنظيم التناسلي الفعلي الذي يقوم عند البلوغ حيث تنتظم النزوات الجزئية تحت سيادة              

 . الأعضاء التناسلية
: ية  وبين فرويد أن هذا النمو ربما تتخلله اضطرابات تؤدي إلى أمراض نفسية أو انحرافات جنس              

هناك مبدأ في علم الأمراض عموما يذكرنا أن عملية قد تحتوي بذور استعداد مرضي في صورة ما إذا وقع                    "
كبتها أو تأخيرها أو تعطيل سيرها الأمر بالمثل بالنسبة إلى التطور المعقد للوظيفة الجنسية، فلا يتحمل كل                    

ات للأمراض قد تحصل بصفة رجعية       الأشخاص ذلك بدون مشقات بل يخلّف فيما بعد شذوذات واستعداد           
وقد لا تخضع الغرائز الجزئية كلها إلى سيطرة المناطق التناسلية، وإذا بقيت الغريزة مستقلة فإنها                 . نكوصية

 .7"تكون ما يسمى انحرافا وتبدل الهدف الجنسي الطبيعي بمقاصدها الخاصة
:  على الخطوط العريضة التالية      يعتمد التحليل النفسي بوصفه طريقة علاجية     : الطريقة العلاجية   

تفسير الأحلام ويتم وفق نظرية معينة أساسها       . التداعي الحر من قبل المريض بمساعدة المحلل النفسي وتوجيهه        
التحويل وهو أن يصبح المريض يشعر بالحب أو الكراهية نحو محلله، تفسير المحلل                . جنسي في مجمله  

 . للمريض علة أمراضه
  :نظريات أخرى

اتجاه ألفرد آدلار : فة إلى طريقة فرويد في التحليل النفسي وجدت اتجاهات أخرى نذكر منها           إضا
Alfred Adler) 1870 1937 ـ.( 

 بعد عشر سنوات من انكباب فرويد على تكوين نظرية التحليل النفسي انفصل آدلر               1912سنة  
ف مع فرويد في ما يخص أهمية        وقد اختل " علم النفس الفردي  "عن فرويد وأسس مدرسته الخاصة وسماها        

 إذ يرى أنه هو المتسبب      الإنسانركز آدلر على مركب النقص عند       . العوامل الجنسية التي بدت له مبالغا فيها      
 .هي القوة الدافعة الأساسية للإنسان" إرادة القوة"و . الرئيسي في الأعراض العصبية

 الاحتفاظ بنمط من التصرف      مشكلة كل عصاب هي بالنسبة للمريض صعوبة       : "يقول آدلار   
لطالما أثبتت أعمال علماء النفس      ... والتفكير والفهم ينكر مطالب الواقع ويتحول بها عن موقعها الأصلي             
أما مصدر الغاية نفسها فموجود في      . الفرديين أن غاية الفرد في التفوق هي العامل الأساسي في كل عصاب            

لو لم تكن   . لو لم أكن مريضا لكنت قادرا على فعل ما فعله الآخرون          لو لم أكن متشوقا،     (خبرات الخطة الفعلية    
، إن مثل هذه الأوضاع هي التي تمكن الفرد من الاحتفاظ            )حياتي مليئة بالمصاعب القاسية لكنت الأول حتما       

 8..."بشعوره في التفوق

 ) :1961 ـ Jung) 1875يونق * 

                                                           
 .87ص " خمسة دروس في التحليل النفسي"سيقموند فرويد،  ) 7

 .208 ص 1987دار العلم للملايين، بيروت " مدارس علم النفس"فاخر عاقل  ) 8
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تحليل جنسي  ... حليل الفرويدي بمعناه الدقيق     إن الت : "يختلف يونق مع فرويد في النقطة التالية        
أن أي من المعتقدين برأي فرويد . تماما ومبنى على اعتقاد فرويد بأن علاقة الأم والابن علاقة جنسية بالضرورة
ولكن في هذا   ) جنسية سيكولوجية (على استعداد لأن يؤكد أنه لا يعني بالطبع الجنسية المادية وأنه إنما يعني                

إن قبول فكرة الميل الجنسي نحو الأهل أمر يجب أن يوصف بماهو             ...  علمي ولا يبرره المنطق    توسعا غير 
وهو لا يرمز .  وكذلك يرى يونق سبب العصاب في الحاضر لا في الماضي كما يدعي فرويد             9أسوأ من السخيف  

 أنّه ينطلق من مشكلة     على الأسباب الجنسية للمرض لكنه يستعمل مثل فرويد التداعي الحر وتفسير الأحلام إلا             
 . المصاب الراهنة المتسببة في المرض

فهو حسب يونق ليس كله     . يعطي يونق لليبيدو معنى أوسع من المعنى الذي يعطيه إياه فرويد           
هو الطاقة الحيوية العامة التي تستهدف       . جنسيا فقط بال يتضمن أيضا مفهوم النزوع إلى التفوق عند آدلار            

 .لية والنمو والفاعالإنتاج
إن فرويد يعتبر العصاب مرضا تسببه رغبة مكبوتة ويعتقد آدلار أن حب التفوق هو سبب                  

وهو يتعامل مع نظريتين حسب     . العصاب أما يونق فقد لجأ إلى حل آخر عن طريق نظرية في النماذج السلوكية             
 .ه إلى الخارجيوجد نموذجان من الأفراد، فرد يركز اهتمامه على ذاته وآخر يوجه اهتمام: النماذج 

فالمنبسط الذي تتحكم فيه العاطفة مدفوع بليبيدو، والمنطوي مدفوع بحب التفوق وقد قال عنه                
 .آدلار إنه انسان يحكم عقله

 فروع علم النفس .4
في أواخر القرن التاسع عشر، عرف علم النفس حركة علمية تكاد تكون كونية خاصة في ألمانيا                

فنشأت المدارس الكبرى وتبلورت ... والولايات المتحدة الأمريكية وانقلترا إلخ    والنمسا وفرنسا وروسيا وسويسرا     
، علم نفس النمو، علم النفس       الاجتماعيومن فروعه الأساسية نذكر علم النفس        . فروع علم النفس وميادينه   

 ...الصناعي، علم النفس المرضي، علم النفس الفارقي، علم النفس التربوي إلخ

  :عيالاجتماعلم النفس  .1.4
 في اليونان ونجد أمثلة من ذلك       الاجتماعيةكانت الدراسات الفلسفية قد تناولت بالتفكير المشاكل        

عند افلاطون وأرسطو كما تناول الفلاسفة والمفكّرون المسلمون هذا الموضوع مثل الفرابي والغزالي وابن                 
مولوجية في تحديده نظرا لكونه يحتل       بالمعنى الحديث فقد وجد صعوبة ابستي      الاجتماعيأما علم النفس    . خلدون

 اهتماممجالا بين ثلاثة علوم  ظهرت قبله وركّزت لنفسها منهجيات تدعمت أسسها، وضبطت لبحوثها  دوائر                  
 : ومجالات اختصت بها وهي 

 علم النفس* 
 الاجتماععلم * 
 .الإنسانعلم الأنتروبولوجيا و علم * 

       ة لأنماط السلوك والتصرفات من حيث هي تعبير عن          إذا كان علم النفس يعنى بالدراسة العلمي
 والتفاعلات التي تقع داخل المجموعات وبعبارة      الاجتماعية يهتم بالظواهر    الاجتماعالشخصية الإنسانية، فإن علم     

 .أخرى فهو يهتم باالروابط التي تتأسس داخل المجتمع بين مختلف أفراده وجماعاته وهياكله ومنظّماته
لوجيا فهي تعنى بالأصول التي تأسست عليها الشعوب وما تختص به من عادات               أما الأنتروبو 

وتقاليد وثقافات ونشاطات اقتصادية وسياسية ودينية وبما أن هذه العلوم الثلاثة تشكّلت بالأساس انطلاقا من                  
لوم كثيرا ما كانت دراستها للإنسان في محاولة للتعرف على الخاصيات التي تطبعه فإن الحدود المعرفية لهذه الع            

ونظرا لارتباط علم النفس    . سببا في صراعات فكرية وفي ملابسات غالبا ما أدت إلى تداخل في التعريفات              
 بهذه العلوم الثلاثة، برزت ثلاثة اتجاهات علمية مثلت كل واحدة منها مرحلة من مراحل تطور                   الاجتماعي

 .الاجتماعيةالدراسات والبحوث النفسية 
 :ات علم النفس الاجتماعي ـ  اتجاه
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إذا استثنينا البدايات التي اتّسمت بالمقاربات الفلسفية يمكن أن ترجع          :  البيولوجي النفسي    الاتجاه 
 البيولوجي، وقد طغى في أواخر      الاتجاهالدراسات العلمية الأولى التي تبحث في العلاقة بين الفرد والمجتمع إلى            

مدخل  "1908 الذي أصدر سنة     Mc Dougall ) 1938 ـ   1871( اك دوقال   القرن التاسع عشر، ومن رواده م     
لقد كان دور الغريزة أمرا بالغ الأهمية لدى هذا المفكر في فهم السلوك، فالغرائز هي . الاجتماعيإلى علم النفس  

أن دور العقل   حسب رأيه مسارات محددة وراثيا لتفريغ الطاقة العصبية، وهي الدوافع الأولى للحياة الجماعية و             
 .والإرادة ضئيل جدا في ذلك

 الاجتماعية على أهمية العوامل     الاجتماعي الاتجاهأوقست كونت ركّز هذا      : الاجتماعي الاتجاه 
(  قوستاف لوبون    الاتجاهومن أشهر المنظرين لهذا     . الاجتماعيةفي تكوين الشخصية التي يعتبرها نتاجا للحياة        

دراسة في  : الحشد  " بعنوان   1895 بكتاب أصدره سنة     اشتهر وهو فرنسي     Gustave Le Bon) 1931 ـ   1841
.  واللاّعقلانية والإجماع  الانفعاليةومن أهم أفكاره أن عقلية الجماهير تتّسم بعلامات ثلاثة هي           " الاجتماعيالعقل  

كز أساسا   التي ترت  الاجتماعية  أدان بقوة التحليلات والعلوم       Auguste Comte 1857 ـ   1798أوقست كونت   
على علم النفس واعتبرها غير علمية وقد اشتهر بما أكده في أن تاريخ المعرفة الإنسانية والعقل البشري مرا                    

 :  يمر في حياته بنفس هذه المراحل وهي إنسانبثلاث مراحل متعاقبة وأن كل 
 .ـ فترة الطفولة وتمثل فترة اللاهوتية

 .يزيقيةـ  فترة المراهقة وتمثل المرحلة الميتاف
 .ـ فترة الرشد وتمثل المرحلة الواقعية

 ميد و   Margaret Meadكانت أبحاث الأنتروبولوجيين مثل      :  الانتروبولوجي الثقافي    الاتجاه 
ة العوامل الثقافية التي    ي من أهم  انطلاقا وغيرهما في محاولة تحليل مدى تنوع السلوك الإنساني           Lintonلينتون  

 أي في صورة أنماط وقوالب محددة جامدة يتطلع بها الفرد وتكون قاعدة لعلاقته مع                تتشكّل في صورة نماذج   
 على  مفاهيم من أهمها مفهوم الشخصية الأساسية،         اعتمادالقد برز هذا التيار     .  في المجتمع  ولانخراطهالآخرين  

تمع والتي تحدد   وهي تتألف من العلاقات والصفات المشتركة بين مجموعة من الأشخاص ينتمون لنفس المج              
 .هم مع مكونات هذا المجتمعممدى تأقل

 علم نفس النموّ .2.4
وفي جميع مظاهره . هو فرع في علم النفس يهتم بدراسة مراحل النمو من الطفولة إلى سن الرشد   

 .الحسية والمعرفية والعقلية والوجدانية
 J.J. Rousseau 1778-1712 بالطفولة منذ القرن الثامن عشر خاصة مع روسو                        الاهتمامبدأ  

 وهو يعالج مشكلة    1762 وقد نشر سنة     -Emile-" إميل"وهو فيلسوف فرنسي منظّر اجتماعي ومن أهم كتبه          
التربية ونوعيتها وأهدافها، وهو يعتقد في أهمية الإثني عشره سنة الأولى من حياة الإنسان كما يؤكد على أهمية                  

 الإنجليزي الأصل ومن أهم كتبه Preyer) 1897 ـ   1847(يضا برير   وممن اهتم بعلم نفس الطفل أ     .دور المربي 
 وقد تناول فيه بالدراسة نمو ولده وكان يدون نشاطه يوميا ودرس            1881وقد أصدره بألمانيا سنة     " عقل الطفل "

 . وكذلك المعرفيوالانفعالينموه الحركي 

قد اهتم بالنمو المعرفي وأعد       يعتبر من مؤسسي علم نفس النمو و        Binet) 1911 ـ   1857(بينيه  
مقياس الذكاء الذي يحمل اسمه وقد عارض قالتون في طريقة قيس الذكاء لأن اختباراته بالغة السهولة ولا تبرز                  

 .الفروق الفردية ولا تمس العمليات العقلية العليا التي تميز حقا بين الأشخاص

 وهو أول إختبار    1905سنة   ) Binet - Simon( وظهرت طبعة  لرائز الذكاء لبينيه وسيمون         
ذكاء في تاريخ حركة القياس النفسي وهدفه تحديد المستويات العقلية لدى الأطفال حيث يمكن التمييز بين الطفل                 

 .ذي الذكاء العادي والطفل المتخلّف ذهنيا أو المتفوق جدا
لكنّه حول    فرنسي بدأ حياته كطبيب نفساني         Henri Wallon (1962 ـ   ( 1873هنري فالون   

 مخبرا لعلم النفس الطفل وكان على       1927اهتمامه إلىعلم نفس النمو وهو من رواده في فرنسا، أسس سنة             
 .اتصال ببياجيه العالم السويسري

علم نفس نمو    "1941اهتم فالون بدراسة النمو من جوانبه المعرفية والوجدانية فأصدر سنة             
 ".فلأصول التفكير عند الط "1947وسنة " الطفل
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هو من أبرز الوجوه المعاصرة في علم النفس، أسس نظرية           ) 1980 ـ   Piaget)  1896 بياجيه  
 في طريقة بحثه أساسا     اعتمد بموضوع نشأة المعرفة،     اهتم الاختصاصاتفي النمو المعرفي، وهو عالم متعدد       

 .المؤلفاتدامت دراسته حوالي ستين عاما نشر خلالها العديد من البحوث و. ملاحظة الأطفال
حدد بياجيه مراحل للنمو، و صاغ قوانين كونية تخص تتابع هذه المراحل رغم أن معدل النمو                 

 .يختلف من طفل لآخر

 علم النفس المرضي  .3.4
 السائد في العصور القديمة ومازال الكثيرون يعتقدون حتى الآن أن الأرواح الشريرة            الاعتقادكأن  

     ة وكانت طرق العلاج قاسية جدا وهدفها طرد الأرواح الشريرة من جسد            هي تتسبب في إحداث الأمراض العقلي
 .الإنسان

. م.  ق2850وتطورت الأساليب العلاجية مع مر العصور ففي مصر القديمة عاش طبيب حوالي       
وقد هيأ المصريون القدامى في معابدهم وسائل علاجية ملائمة حيث          . كان يعالج المرضى  بأسلوب شبه إيحائي      

يشجعون المرضى على النشاط في ميدان الرسم والنحت للتسلية والقيام بنزهات، وكذلك على الرقص                كانوا  
 . وممارسة الرياضةوالغناء

وفي عصر اليونان تقدم علاج الأمراض النفسية وظهر التنظير في هذا الميدان وقد اشتهر                 
نظرة القديمة وأكد أن للأمراض العقلية      م فقد ندد بال   .ق) 377 ـ   Hippocrate) 460" أبقراط"الطبيب اليوناني   

 .أسباب طبيعية وأنها تتطلب علاجا مثل الأمراض الأخرى
وقد أسس أول نظرية للأنماط وهي نظرية       . وقد أشار إلى أهمية الأحلام في تفهم حالة المريض        

الصفراء والمرارة  الدم والبلغم والمرارة و   : الأمزجة الأربعة، حيث ميز أربعة عناصر رئيسية في الجسم هي            
ومازالت نظرية الأنماط هذه حتى اليوم من       . وتتوقف صحة الجسم والعقل على توازن هذه العناصر       . السوداء

 .بين نظريات الشخصية

 كما  792وقد تأثر الأطباء العرب بالأطباء اليونانيين وأقيم أول مستشفى للطب العقلي ببغداد سنة              
 ) 1037 ـ   970( فكان ابن سينا    .قاهرة وغيرها من الحواضر الإسلامية    أقيمت مستشفيات أخرى في دمشق وال     

 .من أشهر الأطباء العرب تعرض إلى أمراض الهستيريا والصرع والهوس والمنخوليا
عرفت أوروبا نكسة حضارية في أواخر القرن الخامس ميلادي حيث رجعت التفاسير الخرافية              

 .لطرد الأرواح الشريرة من أجسادهمللأمراض العقلية ورجعوا إلى تعذيب المرضى 

باتخاذ جميع  ) 1448سنة  (وخلال القرن الخامس عشر ميلادي، أصدر البابا أمرا عاما                            
الوسائل لعقاب السحرة الذين هم من عملاء الشياطين وكان السحرة يحرقون أحياء وكان معظم الذين يتّهمون                  

وكانت الكنيسة هي المهتمة الأولى بأمر أمراض العقول         . يةبالسحر ويحرقون أحياء من ذوي الأمراض العقل       
( الطبيب الألماني    Weyer" قاير"الأمر الذي وقع لكتاب     . وكانت تخول دون نشر أفكار أكثر إنسانية لمعاملتهم       

الذي اتّهم من طرف الكنيسة بأنه عميل الشياطين لأنه كان يندد بتعذيب وحرق المصابين                ) 1588 ـ   1515
وأثارت القسوة على أمراض العقول ضجة عند بعض الأطباء والمفكرين الذين كتبوا ليبرهنوا              . عقليةبأمراض  

أن هؤلاء المرضى أبرياء وأنهم يستحقون الرعاية والمعالجة لكن رغم ذلك سادت القسوة في أوروبا وأمريكا                 
وكانت ...ون للتّجويع والضرب  إلى حدود القرن التاسع عشر حيث كان يتم حلق رؤوس المرضى فكانوا يتعرض            

 ـ  1745(فرنسا من أول دول الغرب التي طبقت المعاملة الإنسانية للمرضى تحت تأثير طبيب شهير هو بينال                 
1826 (Pinel                قيود المرضى وعاملهم معاملة إنسانية فتحسنت حالتهم وانتشرت هذه التجربة بانقلترا فقد فك 

 .والولايات المتحدة الأمريكية
 تقدم العلوم في القرن الثامن عشر مثل الكيمياء والفيزيولوجيا والتّشريح على تقدم الطب                وأثّر

 العضوي في تفسير المرض العقلي، فأكّد العلماء على أهمية إصابات المخ            الاتجاهحيث ظهر النموذج الطب أي      
 .ى أسس فيزيولوجيةبالنسبة للمرض العقلي وأكدوا على أن العلاج للأمراض العقلية يجب أن يقوم عل

) 1926 ـ   Kraepelin) 1855تدعم النموذج الطبي للأمراض النفسية مع العالم الألماني كرابلن          
وقد . وأكّد فيه على أهمية إصابة المخ في إحداث الأمراض العقلية         " الطب النفسي " كتابه   1883الذي أصدر سنة    

 .أثر النموذج الطبي على علم النفس في النقاط التالية
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 النقد الشديد للأساليب القديمة في التعامل مع المرضى العقليين وللنظرية التي تفسر المرض               
 .بتلبس شيطاني

 . معالجة بعض الأمراض الناتجة عن إصابة في المخ
 . مهد الطريق لظهور النموذج النّفسي الذي يعتبر أن للأمراض العصبية أسباب نفسية ولاشعورية

 الذي كان مدير عيادة سلبنزياز 1893 ـ Charcot 1825ذج نذكر شاركو    ومن منظري هذا النمو   
Salpétriéreفي باريس . 

وكان من خصائص هذه المدرسة التنويم المغنطيسي واهتم شاركو بمعرفة العوامل النفسية التي              
ليه لمدة  وقد شاعت شهرته في أنحاء العالم وجاء فرويد من فيانا ليتتلمذ ع             . تؤدي إلى الأمراض العصبية   

وأشهر نموذج هو الذي أعده فرويد، قد ركّز على القوى اللاّشعورية والتجارب الطفلية والصراع بين                  .سنة
وقد أعد فرويد طريقة لعلاج المرضى تعتمد التداعي الحر         ) الهو، الأنا، الأنا الأعلى   (أجهزة الشخصية الثلاثة    

 .وتفسير الأحلام وانتقاد التّحويل
 وأدلر Jungية التحليل النفسي إلى عدة مدارس وانشق عدد من العلماء مثل يونق      وقد تفرعت نظر  

Adler  بين هؤلاء كبيرة ليس فقط بين مدرسة         والاختلافاتيوجد عديد من النماذج النّفسية      .  وهورناي وفروم 
ء على  فكلّ مدرسة تضع برنامجا علاجيا بنا     . وأخرى بل توجد خلافات واسعة حتى في صلب نفس المدرسة          

افتراضات معينة وهذا يدلّ على ثراء علم النفس إلاّ أنّه يدل أيضا أن علماء النفس لم يتوصلوا بعد إلى نظرية                     
 .شاملة وموحدة

 علم النفس الفارقي .4.4
يدرس هذا العلم الفروق بين الأفراد في صفات الشخصية أو القدرات العقلية، سواء كانت هذه                 

 .ر أو الفئة الاجتماعية أو غيرهاالفروق مرتبطة بالجنس أو العم

 بداية دراسة الفروق الفردية  .1.4.4
 هو المؤسس النظري لهذا العلم، فقد طبع العصر         Charles Darwin "1809"يعتبر شارل داروين    

 .بطابعه وأحدث ثروة في علوم الحياة بما فيها علم النفس
وقد عمل  . لضمان البقاء أسس علم التطور وأكد على أن الصفات الوراثية هي بمثابة فرصة              

على تعميق نظرية قريبة من نظرية داروين بتقويم الفروق          ) 1911 ـ   Francis Galton) 1822فرنسيس قالتون   
وبذلك وضع الأساس لعلم النفس الفارقي، وبتطبيق الإحصاء        . الفردية بين الناس وإخضاع هذه الفروق للقياس      
 1869ة وضبط صحتها نشر عام      يحصائية في بناء الروائز النفس    في قياس الفروق الفردية، واستعمال الطرق الإ      

وحاول أن يبين في هذا الكتاب أن العبقرية وراثية وأنها تظهر في عائلات           " Genuis Hereditryالعبقرية الوراثية   "
 .معينة

) إلخ ...اخوةآباء، أولاد،   ( قريبا متميزا    535 رجلا مشهورا ووجد لهؤلاء      977 قالتون   اختار
 . أقرباء متميزين فقط4 رجلا آخر بطريق الصدفة فوجد أن لهم 977لمقارنة أخذ ول

كان قالتون يؤمن بتأثير العوامل البيولوجية إلا أنه لم يغفل دور البيئة وحاول أن يفصل بين                   
 غير  الإثنين عن طريق دراسة التوائم، وبدا له أن التوائم لديهم شيء مشترك يفوق بكثر ما بين الإخوة الأشقاء                  

 .ومن أكبر اهتماماته إمكانية تحسين النوع البشري عن طريق التربية الانتقائية. التوائم
. لم يكن قالتون مهتما منذ البداية بالقوانين العامة التي تحكم العقل بقدر إهتمامه بالفروق الفردية               

فردي تجريبي وهو المؤسس    كانت الفروق بين الأفراد من أكبر شواغله، فهو الذي فتح الطريق أمام علم نفس                
 .الحقيقي للاختبار العقلي

 مهتما أيضا بالفروق الفردية وكان       Mc Keen Cattellوفي الولايات المتحدة الأمريكية كان كاتل       
 الجسدية والعقلية لطلبة جامعة      الاختبارات دراسة عن    1896رائدا في مجال القياس العقلي، فقد نشر عام           

نفس في أمريكا بصفة عامة على الفروق الفردية أكثر من التركيز على السمات العامة              كولومبيا، وقد ركز علم ال    
 .الإنسانيللعقل 



 16

 العقلية وما يتبعها من عمليات إحصائية على يدي قالتون وتطورت على يدي              الاختباراتبدأت  
 .كاتل

 يتسن لكل    المكان المناسب للشخص المناسب، غايته هي أن       إيجادمن أهداف علم النفس الفارقي      
 .فرد احتلال موقع في المجتمع تؤهله له قدراته واستعداداته

 اختبارات إجريت   1917عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى سنة           
 في فرنسا الاشتراك في     Alfred Binet طلب من بيني     1904على قرابة المليونين من الجنود، وقبل ذلك سنة          

، لأن سلطات مدينة باريس لاحظت أن بعض الأطفال يرسبون عدة           "المتخلف" طرق معاملة الطفل     لجنة لدراسة 
 .سنوات ويتأخرون عن زملائهم ويشغلون أماكن في المدارس بلا فائدة

فتوصل ". المتخلفين ذهنيا " وسيلة للتمييز بين الأطفال وبين       إيجادلذلك طلب من بيني العمل على       
 1911رائز يقيس بواسطته القدرات العقلية للأطفال، ثم نقحه مع مساعدة سنة               إلى وضع    1904بيني سنة   

 .وتوفي في نفس السنة
 بيني نجاحا ملحوظا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية على يدي ترمان              اختباراتحققت  

Lewis Madison Terman. 
 تجارب كانت محصورة     بيني هو إجراء   اختبارات الأمريكية عن    الاختباراتإن ما يميز أساسا     

 .غالبا في نطاق العمليات الادراكية الأكثر بساطة بينما عالجت اختبارات بيني العمليات العقلية العليا

 تطور علم النفس الفارقي .2.4.4
أصبح القياس العقلي من أكثر فروع علم النفس شهرة وأصبحت دراسة الفروق الفردية التي                

 :لك في تطوير علم النفس الفارقي وأصبح من أهدافه أسسها قالتون وكاتل أكثر وضوحا وساهم ذ
 .ـ التمييز بين النتائج التي ترجع إلى قدرة مكتسبة بالتربية والخبرة

 عدد كبير من    اختبار الجماعية التي تمكن من       والاختبارات الفردية   الاختباراتـ التمييز بين    
ائية أكثر شمولية حول توزيع القدرات بين       الناس في نفس الوقت وهذه الطريقة تمكن من إنجاز دراسات إحص           

 .فئات معينة من الناس
أطباء، أساتذة مسؤولين   ( بآراء يقدمها أشخاص مؤهلون لإعطاء تقديرات        الاختبارـ مقارنة نتائج    

 .وذلك لتقدير مدى صلاحية الاختبارات لقياس ما أعدت لقياسه...) سياسيون، إلخ
ق بين الجماعات لأغراض تربوية، وهي تصلح أيضا        ـ تطبيق الاختبارات على مشكلات الفرو     

 إلخ... لدراسة الفروق الجماعية عامة كالجنس والسن 
وقد . ـ وضع اختبارات لقياس القدرات كالتحصيل الدراسي غير تلك المستعملة لقياس الذكاء             

 وبوسع هذه   مكن من بناء جملة من الاختبارات التربوية وضعت لقياس التقدم في عديد المواد المدرسية                 
 .الاختبارات أن تحل أحيانا محل الامتحانات التقليدية

 العاطفية كقيس السمات الوجدانية     الإنسانـ وضع اختبارات أخرى تهتم بكل ما يتعلق بشخصية          
 . النفسيةللأمراضللشخص وتلقي الأضواء على مزاجه واستعداده 

ائج هذه الاختبارات أكثر تعقيدا من       يبدوا أن الظروف المعقدة للحياة العاطفية تجعل تفسير نت          
 .روائز الذكاء

 علم النفس الفارقي والتربية .3.4.4
علم النفس الفارقي هو ذلك الفرع من فروع علم النفس العام الذي يعتمد بالأساس على القياس                  
النفسي وعلى استغلال الروائز والاختبارات قصد التوصل إلى معرفة دقيقة وموضوعية لتصرفات الأفراد                

ونلمس اليوم ما لهذه الدقة والموضوعية من أهمية في المجال          .  الذهنية وبعض الظواهر الاجتماعية    انياتهموإمك
 .التربوي

بقي الترابط وثيقا بين متطلبات التربية الحديثة في مجال تكوين المربين، وبين علم النفس،                 
ة، تجعل الممارسة التربوية خاضعة     وخاصة علم النفس الفارقي، نظرا لما يوفره هذا الأخير من خدمات أساسي            
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 في تفسير النتائج المتوقعة أو الحاصلة اعتمادا على         والإحصاءلمتطلبات العلم التجريبي، وذلك باستخدام القياس       
 .أدوا بحث من أهمها الروائز

 ـ القياس في علم النفس الفارقي
داة على مسلمة مفادها أن     الرائز هو أداة رئيسية من أدوات علم النفس الفرقي وترتكز هذه  الأ             

أوجه الشبه بينهم تمكن من التوصل إلى وضع         : جميع الأشخاص مختلفون وهم في نفس الوقت متشابهون          
ويمكن معرفة الفروق ودراستها بمقارنة ما يتوصل الفرد        . قوانين عامة، أما الفروق فتبين الخصوصيات الفردية      

والتعيير حسب  . بنتائج التي تتحصل عليها المجموعة التعييرية      لاختبر معين    إنجازهإلى تحقيقه من نتائج عند      
 هو عبارة عن جدول يستعمل لترتيب الفرد بالنسبة لمجموع القيم والصفات المميزة                Henri Pieronبيارون  
 .للمجموع

 :وبالنسبة لكل فرد يمكن تقييم المتغيرات حسب 
 ـ ميدان النشاطـ 

 منية مختلفةـ النتائج المتحصل عليها في مراحل ز
 ـ خصائص شخصية متنوعة 

إن الروائز هي مجموعة من التقنيات تهدف إلى وصف أنماط السلوك وصفا دقيقا يمكن ملاحظته               
 .إن سلوك الفرد ليست له دلالة اختباريا إلا بمقارنة مع سلوك مجموعة ينتمي إليها. واعادته في نفس الظروف

م في نفس الظروف بالنسبة لجميع الأفراد المختبرين         إن إجراء الروائز ليس له معنى إلا إذا ت         
 .وكان يرمي إلى استكشاف نفس الهدف ويخضع إلى نفس القياس

كالذكاء، القابلية، سمات   (فاستعمال الروائز يؤدي إذن إلى ضبط المميزات الفردية                              
 . وآخروتحديدها حتى يتسنى التعرف على مدى تساوي النمو بين شخص...) الشخصية إلخ

 وتوجد ثلاثة أنواع من تصنيف الروائز

 وتقسم الروائز . توجد روائز لفظية وروائز غير لفظية     : تصنيف حسب خصائص الاستعمال     ) 1
 :غير اللفظية إلى نوعين 

 أ ـ روائز يستعمل فيها القلم والورق
ل صنع  ب ـ روائز يقع فيها اللجوء إلى حل بعض المشاكل عمليا دون اللجوء إلى الكلام مث                 

وقد وقع اللجوء   .  بعض القطع الخشبية في أماكن معينة، أو اكتشاف مخرج متاهة معينة           إدخالبعض الأشكال أو    
 الثقافي ومن تدخل معارف ومعلومات مكتسبة مرتبطة         الإشباعإلى مثل هذه الروائز غير اللفظية للحد من           

 نقارن بين نتائج مجموعات تنتمي إلى ثقافات         بنوعية الثقافة التي انبنى عليها الرائز، خاصة عندما نريد أن          
 .مختلفة

 وتوجد الروائز الفردية التي يقع فيها فحص فرد        : تصنيف حسب طريقة اجراء الاختبار       ) 2
 .والروائز الجماعية التي تجرى على مجموعة من الأفراد يخضعون لنفس الاختبار في آن واحد. واحد

 :ذكر الأصناف التالية تصنيف حسب وظيفة الرائز، ويمكن أن ن) 3
 ـ رواءئز الذكاء أو النمو العقلي عامة

 ـ روائز القابليات
 ـ روائز المعرفة أو الروائز التربوية

 ـ روائز الشخصية
 إذا كيف يمكن استخدام علم النفس لفارقي في التربية ؟

 إضافية   هو يساعد على التعرف على التلاميذ المتأخرين والذين ينبغي أن تقدم لهم مساعدات              
 .لتحسين مردودهم الدراسي أو تجميعهم في أقسام خاصة

 من المفيد للمربي التعرف على مستوى ذكاء تلاميذه حتى لا يحكم على المتخلفين عقليا منهم                 
 .بالكسل أو بعدم الاكتراث بالدروس



 18

اب من المفيد أيضا للمدرس أن يطّلع على أسباب العجز المدرسي هل أنه مستوى الذكاء أم أسب                
 .أخرى قد تكون عاطفية أو عائلية
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بعض الدراسات التي اهتم بها علم النفس

 الشخصية .1
النظريات التي تهتم بالشخصية لها خلفية فلسفية تعبر عن مفهوم الإنسان، وهذا المفهوم يختلف               

العلماء لفهم  مفهوم الشخصية هو بناء فكري علمي يقع من طرف          . حسب الحضارات والثقافات وتاريخ الإنسانية    
 .ودراسة الكائن البشري وفهم تطوره النفسي

 :ومن بين البناءات النظرية المتعلقة بالدراسات النفسية حول الشخصية نذكر أهمها 
التي تؤكد على الدور الرئيسي للبنى الوجدانية والتي تفترض أن ملامح            : ـ النظرية التحليلية    

 .ياةالشخصية تتبلور في السنوات الأولى من الح
ـ النظرية التي تؤكد على الدور الرئيسي للمجتمع والثقافة في بلورة الشخصية أي في جعل كائنا                
اجتماعيا بحكم الثقافة التي يتلقاها وبحكم القيم والصفات المشتركة التي تمكنه من العيش داخل المجموعة التي                 

 .ينتمي إليها
 تتلون بنوعية المثيرات المتواجدة في      ـ النظرية التي تعتبر الشخصية صفحة بيضاء يمكن أن         

 .المحيط والتي بالتكرار تؤدي إلى انساق سلوكية معينة
 .ـ النظرية التي تهتم بسمات الشخصية وملامحها والتي تميز الفرد عن غيره

 .فالأشخاص يختلفون في سماتهم الجسدية والعقلية والمزاجية والاجتماعية
 .تحصر أصنف الشخصية في عدد من  الأنماطوهي تحاول أن : ـ نظرية الأنماط 

 :النظرية التحليلية للشخصية * 
و " الهو: "إلى الشخصية كتنظيم يشتمل على مجموعات ثلاث من الأنظمة الفرعية           " فرويد"نظر  

شعور هو مجال ال  " الأنا"يتضمن القوى الدافعة داخل الإنسان و       " الهو"وكما رأينا سابقا    ". الأنا الأعلى "و  " الأنا  "
يختص بالقيم الأخلاقية والمثل المستمدة من      " الأنا الأعلى "وهو الذي يتعامل مع المجتمع والواقع الخارجي و          

 .المجتمع والأسرة
 .عندما تعمل هذه الأجهزة الثلاثة في انسجام مع بعضها البعض يتحقّق التوازن في الشخصية

فالأمراض والعقد  . مرحلة الطفولة وفي نظر فرويد ترجع أسباب ظهور الأعراض المرضية إلى          
النفسية سببها خبرات مؤلمة يتعرض لها الشخص ولا تستطيع الذات مواجهتها فيقع كبتها في اللاّشعور وتظلّ                 

 .آثارها المكبوتة تؤثر في سلوك الفرد
هو أهمية الجانب اللاشعوري في سلوك      " من أهم ما نظر إليه فرويد     :  الجهاز النفسي للشخصية    

. ان حيث أحدث ثورة في علم النفس على كلّ الأصعدة في الموضوع والمنهج والنظريات التفسيرية                  الإنس
والتحليل النفسي يعتبر لحد اليوم أعمق نظرية في فهم الجانب الوجداني للشخصية سواء في فهم النمو أو                     

 .الديناميكية أو طرق العلاج
نا الأعلى، وتكيف الفرد مع بيئته يرتكز على        الهو، الأنا، والأ  : تتألف الشخصية من ثلاثة أجهزة      

 .مدى انسجام هذه الأجهزة
  يحتوي مجموعة من القوى والنزعات الموروثة، يهتم بإشباع الدوافع الغريزية تبعا لمبدأ            :  الهو

 .اللذة، وهو يعتبر مصدر الطاقة النفسية، وهذه الطاقة غير ثابتة، ويمكن تحويلها من موضوع لآخر
 هو مجال الشعور بالذات، وهو الجزء الواعي من شخصية الفرد، وهو الذي يتعامل مع                : الأنا  

والأنا مشدود إلى الداخل غبر ضغط الدوافع الداخلية ويدرك حاجتها للإشباع وهو مشدود أيضا              . المجتمع والبيئة 
ويعتبره . حواجز الخارجية إلى الخارج عبر معايير المجتمع ومرماته وعليه أن يوفق بين المتطلبات الداخلية وال            

جزءا من الهو الذي تغير تحت تأثير العالم الخارجي بواسطة الإدراك والشعور ويحاول أن يحد من مبدأ               " فرويد"
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يسهر الأنا على توافق الشخصية مع البيئة وفك الصراعات،         . وتعويضه بميدإ الواقع  " الهو «اللذة المسيطر على    
 .ع الداخلية والبيئة أو الوسط بين الهو والمجتمعوهو أداة التكيف بين الدواف

يتكون هذا الجهاز عند الطفولة وهو وريث عقدة أوديب ويتضمن الجانب  الخلقي             :  الأنا الأعلى   
من الشخصية الذي يتكون من خلال التعاليم السلوكية التي يتلقاها الطفل عن الوالدين من البديهي أن يكون الأنا                   

 .معايير وأخلاقيات في صراع مع الهو الذي يمثّل الغرائز والإندفاعاتالأعلى هو مثل و
 الأنا يخضع إذن إلى ثلاثة قوى هي الهو ومايريده من إشباع، الأنا الأعلى وما يفرضه من                   

فكلمة الصراع تعبر أحسن تعبير عما يدور       . والبيئة الخارجية ومتطلبات الثقافة السائدة    . تمسك بالقيم الأخلاقية  
ولا ننسى أن مبدأ الصراع     . ي الشخصية كل إنسان مهدد بانهيار التوازن النفسي من أجل عوامل داخلية             ف

حين جعل النفوس الثلاثة العاقلة والغضبية والشهوانية تتصارع فيما بينها           " افلاطون"معروف منذ القدم ذكره     
وي على ثلاثة جوانب جانب بيولوجي      أن الشخصية تنط  " فرويد"يرى  . فتتطبع الشخصية بطابع النفس الغالبة    

إن هذه  . ويمثله الهو بما يشتمله من غرائز، وجانب سيكولوجي ويمثله الأنا، وجانب اجتماعي يمثله الأنا الأعلى              
 .النظرية هي الوحيدة التي ركزت على كل الجوانب معا

 للوسائل الأولية   في نظرية النمو الجنسي يمر كل فرد بمراحل تتمايز تبعا         : التطور  الجنسي    . 2
 .للإشباع الجنسي

يكون الفم والشفاه، مركز النشاط الشبقي، فعملية المص تحدث لذّة جنسية           :  في المرحلة الفمية      
 .ثم يحدث العض لذّة عدوانية فمية

يتكّرز النشاط الشبقي حول استثارة الشرج، وتتميز هذه المرحلة           :  وفي المرحلة الشرجية    
 . عن طريق وظيفة التبرزبالحصول على اللذة

 وفي المرحلة القضيبية يكون التركيز على الأعضاء التناسلية وفيها تبلغ الحياة الجنسية ذروتها              
 .لدى الطفل الذي يدخل في المرحلة الأوديبية

 ولقد حدد فرويد ثلاثة أنمط من الشخصية تقوم على تثبيت الطاقة الجنسية عند إحدى مراحل                 
 :ذكورة النمو الثلاث الم

 .يتميز بالإتكالية والسلبية تجاه الآخرين: ـ النمط الفمي 
 .يتميز بالعدوانية والمشاكسة أو بالعناد والنظام وشدة البخل: ـ النمط الشّرجي 
 .يتميز بعدم نضج المراهق واهتمامه الزائد في اختيار موضوع حب: ـ النمط القضيبي 

تأصل في مرحلة لطفولة المبكّرة لذلك وجه اهتمامه إلى تلك      ويعتقد فرويد أن الأمراض العصبية ت     
 .المرحلة لأن شخصية الراشد تتأسس عند السنوات الأولى

فمن هذه العقدة تتولّد الأعراض     . المحور الذي يدور حوله التحليل النفسي هو العقدة الأوديبية         
لنفسي هو اكتشاف اللاّشعور في مكوناته التي       العصبية، أما الحياة السوية فتعتمد على حلّها واكتشاف التحليل ا          

 Le mytheحيث يعتقد فرويد أن كل طفل يعيد تمثيل أسطورة أوديب               . تخضع لبناء داخلي محوره عقدة أوديب     
d’Oedipe  ج أمه يحقق أمنية كل طفل، فهذه المأساة يعيشها                 .  من جديدفأديب الملك عندما يقتل أباه ويتزو

 .قة لاشعوريةالشخص في داخله بطري
. سيعتبر التحليل النفسي هذه العقدة نقطة حاسمة في نمو شخصية الإنسان ويعتبرها عقدة كونية              
 .وهي حجر الزاوية في البنية النفسية تظهر ما بين ثلاث وخمس سنوات، ثم تنحلّ ويدخل الطفل مرحلة الكمون

 . يترتب عنها رغبات جنسيةوحلّ هذه العقدة يحدد نوعية العصاب أو الحياة المتزنة وما
 . الثقافيالاجتماعيأو  : الاجتماعينظرية علم النفس * 

 وهو يؤثر في هذه العلاقات كما أنها     الاجتماعيةتعتبر هذه النظرية الإنسان مجموعة من العلاقات        
 .تؤثر فيه

ة هذه النظرية الجدلية تحاول تخطي مشكل     . فالظروف تصنع الإنسان، والإنسان يصنع الظروف     
 الاجتماعيفبنى الفرد النفسية وسلوكه تتأثر بالتغيرات التي تمس النظام           . التعارض القائم بين المجتمع والفرد    

وجوهر الشخصية يحدده المجتمع .  الاجتماعيةوتحاول هذه النظرية أن تلم بجوانب الإنسان البيولوجية ومظاهره 
 .الذي تعيش فيه
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لاقة مع الآخرين وهذه العلاقة تؤثر في بناء الشخصية التي           إن الإنسان يدخل منذ الولادة في ع      
 .الاجتماعيتؤثر بدورها في سلوكه 

 تؤثر في كل الوظائف السيكولوجية كالتعلم       الاجتماعية أن المواقف    الاجتماعيويعتبر علم النفس    
 الميكانيزمات التي   ومن أهم المسائل التي تعرضت لها هذه النظرية دراسة        ...والإدراك والذاكرة والمشاعر إلخ   

 .الاجتماعيتؤثر في بناء الشخصية عبر البناء 
 إلى دراسة تأثير    الاهتمام والأنتروبولوجيا في بداية القرن العشرين توجه        الاجتماعمع تقدم علم    

 . والثقافية على الشخصية مثل القيم والتقاليد والأسرةالاجتماعيةالعوامل 
وقد أثبتت  . افة أنواعا خاصة من الأمراض النفسية      ووجدت فرضيات عن إمكانية إحداث الثق      

  كثيرا من الحقائق المتصلة بهذه المسألة والاجتماعيةالدراسات الأنتروبولوجية 
 : على الشخصية الاجتماعيةتأثير التنشئة * 

 معايير  الاجتماعيةالفكرة الأساسية في هذا المجال هي أن الإنسان يكتسب في خلال خبرته                
فالطفل الذي ينشأ في أسرة من مستوى معين وفي ثقافة معينة تختلف خبراته تمام                .  يعيش فيه  المجتمع الذي 

. فلكل أسرة خصائصها المميزة لها كوحدة اجتماعية      .  مختلف اجتماعي عن طفل آخر نشأ في وسط        الاختلاف
قد حلل في كتابه     في تنشئة الطفل و     الاجتماعية من أهم المنظرين لأهمية العوامل        Reïch" رايش"ويعتبر  

Psychologie de masse du fascisme        حيث هيأت السلطة   .  سلوك النازية والتركيبية العائلية بألمانيا في تلك الفترة
 في فرضية   La psycho-histoire في كتابه    Demause" دي موز "كذلك يتعمق   . الأبوية الفرد لقبول هيمنة النازية    

 .الاجتماعيةة الأسرية أو في التنشئة أن لكل نوع من السلطة نوع من التربي
 النظرية السلوكية في الشخصية* 

 يتعلمها الفرد، والسلوك     استجاباتبالنسبة إلى هذه المدرسة تتكون حسب الشخصية حسب            
 خاصة مكتسبة وهو قابل للتعديل عن طريق العلاج السلوكي بتكوين استجابات             استجاباتالمرضي يتكون من    

الإستجابات المرضية وتركز هذه النظرية في تعريفها للشخصية على مظاهر السلوك            إشراطية سليمة عوض    
وأخذت بعين الإعتبار   ) مـ ـ إ  (لكن السلوكية الجديدة تركت جانبا المعادلة       . الخارجية التي يمكن ملاحظتها   

ه الظوهر الداخلية لا تقلّ     العمليات العقلية والتركيبات الداخية التي يمكن دراستها بواسطة الإستنتاج واعتبرت هذ          
 .أهمية عن الظواهر الأخرى

 من عادات الإستجابة للمثيرات التي      Dollard" دولار" و   Miller" ميلر"تتكون الشخصية في نظر     
والمبدأ الأساسي في هذه النظرية هو قيام ارتباط بين المثيرات           . يكتسبها الفرد عن طريق ميكانيزمات التعلم      

تركز الإهتمام على المثيرات الطبيعية الموضوعية باعتبارها الحوادث التي تستثير             حيث ي . والإستجابات
 .الإستجابة والتي يمكن تحديدها

وإلى جانبهما توجد مبادئ    . سلوك الفرد يفهم من خلال متغيرين مستقلين هما الموقف والشخص         
نطبق على الأسس التي يكتسب بها الإنسان       وهذه المبادئ ت  . هامة في عملية التعلم هي الحافز والدافعية والتدعيم       

بط بين المثير   اوسمات الشخصية يؤسسها الفرد عن طريق هذه المبادئ، ويمثل تدعيم التر           . مميزات الشخصية 
كيفية نشأة الأنماط العصابية للسلوك فتبين أن ما يكتسبه          " دولار وميلر "وقد تناول   .  محور التعلم  والاستجابة

جهة من طرف العائلة قد يتعارض مع تأثيرات المطالب المتباينة أو المفارقات مما قد                الطفل من تدريبات مو   
 .يؤدي إلى تعرضه للصراع

 . هي عملية مكتسبة والعصاب هو استجابات متعددة لمثيرات معينةالانفعالية فالاضطرابات
 نظرية السمات* 

ى نزوع كل فرد إلى أنماط      هي من أقدم الطرق في وصف الشخصية، ومفهوم السمات يشير إل           
وقد ظهرت عدة نظريات تحول تفسير السلوك على أساس افتراض وجوه هذه             . الاستجابةمعينة من الفعل أو     

 أهم مكونات   الاستعداداتوتعتبر هذه   .  الذي تتسم به شخصية الإنسان       الاستقرارالسمات المسؤولة عن     
فمعظم اللغات تحتوي على عدد كبير      . حديد قائمة السمات  ومن المشاكل التي تواجه مثل النظريات ت      . الشخصية

 4541 أسماء السمات في قائمة تضمAllport        " ألبورت"وقد اختصر   . من المفردات التي تحدد سمات الشخصية     
 . كلمة توجد في اللغة الإنجليزية17953كلمة انتقاها من بين 
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مامه لحصر قائمة السمات في عدد قليل       اهت" كاتل"أهم منظّر للسمات، كما وجه      " ألبورت"يعتبر  
 سمة  16لحصر  " استبيان الشخصية للراشدين  "استبيانا سماه   " كاتل"وضع  . يمكن معالجته بواسطة الإحصائية   

 : معظم عناصر الشخصية نذكر منها اعتقادهمركزية تفسر حسب 
 الجامد  مقابل    ـ المتكيف
 الهادئ  مقابل    ـ الانفعالي

 عديم الضمير  مقابل     ـ حي الضمير
 غير مبال بالعرف  مقابل   ـ متمسك بالعرف
 غير غيور  مقابل   ـ ميال إلى الغيرة

 متهور فظ  مقابل   ـ حذر مهذّب
 مصمم مثابر  مقابل    ـ مستسلم 

 .......إلخ        
 الشخصية وتمكن   التحليل العاملي لتحديد السمات المصدرية الأساسية في تغير       " كاتل"واستعمل    

 : سمة مصدرية نذكر منها 16من تحديد 
 الضعف العقلي  مقابل   ـ الذكاء

 الانفعالي الاتزانعدم   مقابل  ـ الثبات الإنفعالي
 الخضوع  مقابل  السيادة/ ـ السيطرة 
 ضعف المعايير الداخلية  مقابل   ـ قوة الخلق

 ........إلخ        
، فقد ترتبط سمة مع سمة أخرى        )Corrélation(مفهوم الإرتباط   ويقوم التحليل العاملي على      

 .ارتباطا إيجابيا وذلك يمكّن من معرفة مدى تداخل السمات أو استقلالها
 :ويصف كاتل السمات حسب ثلاثة أنواع 

 ـ السمات المعرفية
 ـ السمات المجازية

 ـ السمات الدينامكية النزوعية أو المتّصلة بالدوافع
في حين أنها بناء متكامل من      .  وحدتها وإفقادهاد لنظرية السمات هو تفكيك الشخصية       أهم نقد يوج  

 .السمات في تفاعل مستمر وتؤثر في بعضها البعض
  

  ـ نظرية الأنماط
هي امتداد لنظرية السمات فكل نمط ينطوي على مجموعة من السمات وهي تحاول حصر                 

 .صنف من الأفراد لهم نفس الصفات العامةأصناف الشخصية في عدد من الأنماط والنمط هو 
والأنماط هي أنظمة معقّدة من السمات التي يتم حصرها في مجموعة صغيرة من القوائم                  

 .الأساسية
في القرن الخامس قبل    " أبقراط"وقد أسسها   . ظهرت نظرية الأنماط منذ آلاف السنين عند اليونان       

وغلبة سائل من هذه    . ربعة هي الصفراء والسوداء والبلغم والدم     الميلاد حيث بين أن الجسم يحتوي على سؤال أ        
 :السوائل يتبعه نمط عن الشخصية 
 النمط سريع الغضب: ـ غلبة الصفراء 
 Mélancolie: الميلانخوليا : ـ غلبة السوداء 

 النمط الكسول: ـ غلبة البلغم 
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 النمط المرح النشيط: ـ غلبة الدم 

ظريته عن أنماط الشخصية وهي أنه يوجد النمط المنبسط           ن) 1933" (كارل يونق "كما أسس   
extraverti             ه اهتمامه نحو الآخرين والعالم الخارجي، والنمط المنطويوهو يوج introverti    بعالمه وهو يهتم 

 .الذاتي وبنفسه

 السلوك .2
عيش فيها  يقوم الكائن الحي خلال فترة حياته بنشاط مستمر لإحداث التوافق بينه وبين البيئة التي ي              

من أجل التكيف اجتماعيا مع الوسط المحيط به سواء كان ذلك من أجل البقاء أو لإرضاء حاجاته أو لحب                      
 .الاستطلاع أو لكسب المعرفة وتقع كل هذه النشاطات في دائرة تسمى بالسلوك

هناك أنواع متعددة في السلوك بعضها بسيط وبعضها معقد تحتاج إلى وقت للتفكير، ويحدث                 
ا في دائرة صغيرة مغلقة عن طريق الانعكاس مثلا والبعض الآخر يأخذ طريقا أطول في دورته العصبية                 بعضه

الكبيرة التي تمر بالمخ ويتأثر في حدوثه بالتعلم والخبرة السابقة ويشير البعض إلى أن هناك أنماطا من السلوك                   
نية على سلوك منعكس أصلا، ويمكن      الشرطي التي تحدث عن طريق ارتباطات سبق تكوينها بالعقل وتكون مب          

 :تصور ذلك في موقفين 
 )هذا فعل منعكس(الشعور بالبرد مثلا ينتج عنه ارتعاش الشخص  -*
 )هذا فعل شرطي(الشعور بالبرد ينتج عنه ارتداء ملابس دافئة  -*

ينما ب. يلاحظ هنا أن مثال ـ أ ـ يدلّ على فعل منعكس بسيط وأن الاستجابة للمثير تتبعه مباشرة                
في الحالة ـ ب ـ  فإن الاستجابة تعتبر أكثر تعقيدا وتعتمد إلى حد كبير على التفكير عن طريق الارتباطات                     
التي سبق تكوينها وعلى الخبرات السابقة ونوع الاستجابات التي استجاب بها الشخص للمثير ومدى احتمال                 

 .الاختياراتاختيار إجابة معنية من بين جملة 
عددة للسلوك منها السلوك  الغريزي أو المبني على دوافع عضوية والسلوك             وهناك أوصاف مت  

والسلوك الذي يستجيب لمثير داخلي أو خارجي، وهناك السلوك المنعكس الذي           . المكتسب نتيجة التعلم والخبرة   
 بسيط هو حركي أو تفكيري، يحدث تلقائيا والسلوك الإرادي الذي يمنح الشخص فرصة الاختيار ومن السلوك ما         

هو حركي وتفكيري معا وهناك العديد من الصفات الأخرى التي تربط السلوك بأداء معين مثل                أو معقد ومنه ما   
 ....إلخ... السلوك الهضمي أو البصري أو الانفعالي

 تعريف السلوك .1.2
ماهو السلوك؟ هو الاستجابة لمثير سواء كان داخلي أو خارجي ويزداد درجة تعقيد السلوك تبعا                

ة درجة النمو والنضج لدى الكائن الحي، فحركة اليد العشوائية عند الطفل حديث الولادة تتحول إلى حركة                 لزياد
منظمة للإمساك بالأشياء أو اللعب بها مما يدخلها في دائرة السلوك الهادف بعد أن يبدأ الطفل في النمو وفي                     

 إذا ما أمكن دراسته من خلال العلاقة بينه وبين          التنسيق بين أجهزته العصبية والحركية، ويمكن لنا فهم السلوك        
 .البيئة المثيرة له

 إلى أن السلوك هو عملية       83ص  ) Psychology(في كتابه علم النفس     ) HEBB(ويشير هب   
ويجب أن نشير هنا إلى وجود بعض       . تتولى مراكز الإحساس خلالها توجيه السلوك بهدف التوافق مع البيئة          

يرتبط على حدوثها وجود توافق مع البيئة يشكل ظاهر مثل السلوك الجنسي، السلوك               أنواع السلوك التي لا     
الأبوي والسلوك اللّعبي وهي كلها تخضع لمركز الإحساس غير أن هدفها لا ينصب على احداث عملية التكيف                  

 .أو التوافق مع البيئة بشكل خاص

 مفهوم السلوك .2.2
ا تبعا لعدد المدارس والاتجاهات المختلفة التي       تختلف طرق دراسة السلوك ومفاهيمه والنظر إليه      

انصب اهتمامها على هذا الموضوع وقد قام أتباع هذه المدارس بوضع نظريات متعددة نتيجة لدراسة السلوك                 
من زوايا واتجاهات فلسفية ومذهبية مختلفة بقصد تيسير فهم طبيعة الكائن الحي وتفاعل مع البيئة والمؤثرات                 

ومن جملة النظريات التي    . لعوامل التي تقوم بتوجيهه وذلك بغية التنبؤ بنوعية سلوكه المستقبلي         التي تؤثر فيه وا   
 :تهتم بالسلوك سنهتم بالنظريات التالية 



 24

ترى هذه النظرية أن دراسة أي ظاهرة سلوكية لا تكون تامة مالم تعبر عن               : نظرية المجال   * 
هذه النظرية ما يشعر به الانسان دون سواه ودون اعتبار          وجهة نظر الشخص المدرك لنفسه، بمعنى أن تناول         

 .العوامل الأخرى البعيدة عن ذلك الاتجاه
إذا ماافترضنا أن هناك شخص ما يعتريه خوف في وجوده بالأماكن المرتفعة مثلا، لن                : مثال

لشخص  وطرق   تكون هناك فائدة في دراسة الخوف ظاهرة سلوكية مجالية عن طريق الرجوع إلى تاريخ حياة ا               
تربيته والعوامل اللاّشعورية المسيطرة عليه والتي ربما احتوت مسببات خوفه، لكن وحسب وجه نظر نظرية                
لمجال فيجب أن يوجه الاهتمام بشكل رئيسي إلى دراسة مشاعر ذلك الشخص لحظة وجوده في مكان مرتفع                   

ساليب التي يلجأ إليها للتعامل مع ذلك       لدرجة الخوف واستعراض أفكاره وتصوراته ومدى خوفه وأن يتبين الأ          
وبهذا تصبح دراسة السلوك من وجهة نظر الشخص الآخر الذي قام بالتصرف وليس حسب مايراه                 . الموقف

 .الدارس أو الباحث الذي يقف موقف المتفرج

 
 على العكس النظرية السابقة تقف مدرسة التحليل النفسي موقفا ينادي         : نظرية التحليل النفسي    * 

ما تخبرنا به هذه النظرية هو أن الفرد يكون . بأهمية العوامل اللاشعورية في تشكيل سلوك الإنسان بشكل رئيسي
متأثر بالمؤثرات اللاّشعورية التي تسيطر على توجيه سلوكه وهذه المؤثرات            ) الخوف(في الحالة الشعورية    

 الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد للتعبير عن مشاعره     اللاّشعورية كالتعريض والكبت والإنكار والتبرير وسائر الحيل      
. المكبوتة والتي يخاف الإفصاح عنها أو التعامل معها بطريقة مباشرة هي التي تفسر مدى شعوره في الحقيقة                 

فلو رجعنا إلى الشخص الذي يخاف من الأماكن المرتفعة فإننا سنجد تبعا لوجه نظر هذه النظرية أن هناك                     
رتبطت في عقله الباطني وليس الظاهري بوجوده في المكان المرتفع وأن الشخص في محاولته               حوادث مؤلمة ا  

التغلب على ذلك الخوف الأصلي قد لجأ إلى الاحتفاظ بتلك الذكريات في اللاّشعور بحيث أصبح غير قادر على                  
ير مباشرة ويتولى   وبذلك أصبح هذا الشعور اللاّشعوري يسيطر عليه بطريقة غ          . استدعائها بطريقة مباشرة  

 .توجيه سلوكه كلما تكرر الموقف أو حدث موقف متشابه
 

على الرغم من وجود حركات متعددة داخل المدرسة السلوكية ذاتها إلاّ أن            : النظرية السلوكية   * 
تمثل وبين الاستجابة التي    ) العامل البيئي المؤثر في السلوك    (هناك اتفاقا يعرف السلوك بكونه الفصل بين المثير         

 بعوامل تدخل في    الاعتبارالنشاط السلوكي كما يحدث في نظرية التحليل النفسي التي تنادي بوجود الأخذ في               
 .حكم الغيبيات مثل الشعور و اللاّشعور

إذا ما عدنا مرة أخرى إلى حالة الشخص الذي يخاف من التواجد في الأماكن المرتفعة                 : مثال
) الاستجابة(والخوف  ) المثير(مه الرئيسي على العلاقة بين الأماكن المرتفعة        نجد أن المحلل السلوكي يركز اهتما     

وذلك دون حاجة إلى البحث عن التفسيرات الشخصية أو التبريرات أو اللجوء إلى عوامل ظنية تكمن في                    
النظرية ف. اللاّشعور مثلا، هذا الشعور الذي لايمكن الإحاطة به أو التعامل معه لدراسة الظاهرة بشكل مباشر               

 .سلوك= استجابة + مثير : السلوكية تنظر إلى الإنسان من خلال لمعادلة لتالية 
وعلى الرغم من بساطة المعادلة إلاّ أن نتيجتها النهائية هي وضع الفرد تحت رحمة المثيرات                 

 وسيلة للتخلص بها تتحكم أنواع المثيرات المختلفة في قيادته وليس له من        " آلة اجتماعية "البيئية بحيث يتحول إلى     
 .والاستجابةمن الاستجابة لتلك المثيرات التي لا تنقطع لأنه بحكم طبيعته خاضع لقوانين المثير 

 تطور السلوك .3.2
 وليس الإخصابوزملاؤه إلى أن تطور السلوك يبدأ منذ اللّحظة التي يتم فيها ) HUTT(يشير هت 

 الحي وهو مزود بمجموعة من المهارات والقدرات         لحظة الميلاد كما يدعي البعض وبحيث تتم ولادة الكائن         
 .والاستعدادات التي تؤثر على سلوكه الحالي وعلى تطوره المستقبلي

يغلب على الطفل بعد ولادته القيام بأداء مجموعة من الأفعال السلوكية المنعكسة بقصد               : مثال
     هر القدرة على الرضاعة والبكاء من  مما يظالإصبعالمحافظة على الجنس مثل تحريك الأطراف عشوائيا ومص

 معظم مظاهر السلوك المنعكس لعمليات التعزيز الشرطي مع تقدم الطفل في              إخضاعالجوع أو الآلام، ويتم     
بحيث تساهم عمليتي النمو والنضج المتواصلتين على سيادة السلوك الإرادي وتغليبه على غيره من                . العمر

 .ة وذلك بتأثير الخبرة والتعلمالنشاطات السلوكية البسيطة المنعكس
 : هو سلوك مكتسب نتيجة للتعلم والسبب في ذلك الإنسانويمكن القول أن معظم سلوك 
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 بإملاء العصبي معقد أشد التعقيد مما يستحيل معه أن تنفرد وجهة واحدة              الإنسان أن جهاز    -1
 ).غريزي(رغبتها بشكل مستقل وفطري 

 أجزاء الجهاز العصبي المعقد عند الولادة فإنه يكون محكم         ـ أنه نظرا لصعوبة التنسيق بين        2
ويحتاج لبعض الوقت لإتقان عمليات الربط مما يدفع بالطفل مثلا الذي هو حديث الولادة إلى ممارسة السلوك                  

وعن طريق الخبرات التعليمية يتم التنسيق بين مختلف الأجهزة العصبية مما يتيح             . العشوائي في بداية الأمر   
 إتقان الحركة وتعلم المشي والكلام وممارسة الأعمال اليومية التي يتيحها له نموه من جهة وخبراته                   للطفل

 .المكتسبة من جهة أخرى
 العوامل المؤثرة في السلوك

 :يمكن تصنيف العوامل المؤثرة في السلوك كما يلي 
                            Les besoinsأ ـ الحاجات 

                     Les réflexesب ـ الانعكاسات
 La motivation       ج ـ الدافع 
 Les habitudes    د ـ العادات

 : أن تكون إما: الحاجات * 

 ـ حاجات طبيعية وهي عامة وتخص كل أفراد الجنس البشري وتعتبر أساسية وضرورية                1
 إلخ... كذلك مثل الحاجة إلى الهواء، الطعام، الشراب، الجنس 

 اجات نفسية وتعتبر فردية وأكثر خصوصية وتنوعا وتختلف من شخص إلى آخر وليس             ـ ح  2 
: لها علاقة بالحاجات البيولوجية التي ذكرناها سابقا أو التغيرات الكيميائية بالجسم وعلى سبيل المثال نذكر                  

 إلخ... وق الحاجة إلى العطف، الحاجة إلى الانتماء، الحاجة إلى البحث والاكتشاف والحاجة إلى التف

، درس  1893وهو عالم نفس أمريكي ولد في نيويورك عام           ) (MURRAY(وقد قام موراي    
فموراي يحتفظ  .  وتوصل إلى نظرية مستوحاة جزئيا من التحليل النفسي         أبحاثهالشخصية بشكل أساسي في     

، كما  Le surmoiنا الأعلى   ، والأ Le moi، الأنا   Le çaالهو  : بالأركان النفسية الثلاثة الخاصة بالنظرية الفردية       
الشرجية والفمية والتناسلية، ولكنه لا     (المهمة كمفاهيم اللاوعي، والعقدة والمراحل       يحافظ على بعض الأفكار   

ولا يعطي أيضا أهمية لدوافع أخرى كالرغبة في القوة كما فعل           ) FREUD(يعطي أهمية للجنس كما فعل فرويد       
حداث التي يعيشها الطفل في طفولته الأولى في بناء شخصيته ويؤكد            لكنه يعترف بأهمية الأ   ) ADLER(أدلر  

ونظرية موراي للشخصية   . على الطابع المحدد للعوامل الفيزيولوجية والاجتماعية والعاطفية في هذه العملية           
 بعمل قوائم تتناول هذه الحاجات بالوصف والتحليل      ). مبنية حول مفهوم الحاجة التي يعتبرها محرك كل سلوك        

 .إلاّ أنه لم يحاول تصنيفها نظرا لطبيعتها وموقعها في سلم الحاجات
فقد عمل بتصنيف لهذه الحاجات حسب موقعها في السلم البنائي الذي            ) MASLOW(أما مازلو   

وقد تم تصنيف تلك    .  حاجات معينة قبل الارتقاء في السلم للتعامل مع حاجات أعلى          إرضاءيفترض فيه ضرورة    
 الحاجات الأساسية التي تستخدم كقواعد لغيرها       إرضاءلم هرمي ترتكز قاعدته العريضة على       الحاجات تبعا لس  

 .وذلك إلى أن نصل إلى الحاجات التي تقع في أعلى مستوى وهي حاجات نفسية وجمالية
 

الانعكاسات سلوك بسيط وغير معقد كما أنه تلقائي في نفس الوقت ويتكرر على             : الانعكاسات  * 
لو نلمس سطلا ساخنا مثلا فإننا نستجيب بسحب اليد إلى الخلف بنفس الطريقة وبدون تفكير  :  مثال   .نفس الوتيرة 

مهما تكرر عدد مرات اللّمس في هذه الحالة يحدث الفعل المنعكس تلقائيا تبعا لارتباطات العصبية التي سبق                   
 : من ثلاث وحدات عصبية هي تكوينها دون تدخل من المخّ وذلك عن طريق المنحني الانعكاسي الذي يتكون

 . ـ عصب حسي ووظيفته نقل الإحساس من السطح الخارجي للجسم إلى العمود الفقري1

  الأوامر للعضلات أو العضو    لإصدار ـ عصب حركي وهو عصب يمتد من العمود الفقري            2
 .الذي يؤثر فيه التنبيه العصبي للقيام بحركات معينة كاستجابة تلقائية للمثير
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 وعلى الرغم من أن المنحني الانعكاسي يتكون في صورته البسيطة من           :  وسيط    ـ عصب  3
العصب الحسي والعصب الحركي إلا أن غالبية الأفعال المنعكسة تستدعي استخدام عصب أو أكثر من                    

 .الأعصاب الوسيطة للتدخل في العملية ما بين العصب والعصب الحركي وذلك لضمان تكامل للنشاط المنعكس
قلنا أن الانعكاسات تتوى إثارة الحركات اللاّإرادية والتلقائية لكن بساطة تلك الأفعال            : افع  الدو* 

وتلقائيتها لا تتناسب وطبيعة السلوك المعقد الذي يحتاج لأكثر من الارتباطات البسيطة لذا لزم الأمر أن تقوم                   
كدافع الجوع مثلا الذي يحث الكائن       : دوافع أقوى للقيام بهذه الأعمال لارضاء الحاجات وخاصة العضوية منها         

وبصورة عامة فإن الدوافع    .  حاجته لإشباعالحي ويوجهه للقيام بعمليات البحث عن الطعام بأكثر من وسيلة            
 .مرتبطة بالحاجة أو الحاجات وذلك على أسس بيولوجية أو عصبية

 الحاجة أو   إشباعفع إلى    سلوك معين يقود الدا    إحداثالدافع هو مثير يؤدي إلى      : هو الدافع ؟     ما
وقد يكون المثير خارجيا مثل رؤية الطعام أثناء الجوع مما يدفع             . التخلص من مثير ما غير مرغوب فيه       

بالشخص إلى الاتجاه نحو ذلك الطعام للحصول عليه، وقد يكون داخليا مثل الشعور بالبرد مثلا، هذا الشعور                   
يتأثر الفرد  ) في المثير الخارجي أو المثير الدخلي     ( الحالتين   يدفع بالفرد للبحث عن مصدر التدفئة وفي كلتا        

 .بالتغيرات الكيميائية وبالتفاعلات العصبية التي تحدث في داخل الجسم

إلى وجود عاملين   ) 1964 (Fondement de la psychologieفي كتابه   ) Adcok(ويشير أدكوك   
 :مهمين يؤثران على الدافع وهما 

 تباطا عضويا مع درجة الشعور بالحاجة، أي أن الدافع يقوى كلما ازدادت            ـ ارتباط الدافع ار    1
 .الحاجة ويختفي في حالة الإشباع

  ـ أن الدافع مرتبط بالحصول على الشيء المرغوب ومن هذه الحالة يعمل الدافع بصورة                2
 إلخ... اء أو الطعام رئيسية على تخفيض حالة عدم الراحة التي يشعر فيها الجسم مثلا في شدة حاجته إلى الهو

يعود أصلها إلى التعلم عن طريق الاشتراط وأساليب التعزيز بحيث أصبحت العادات  : العادات  * 
 .تأخذ شكلا آليا في حدوثها

 أنواع السلوك
 :هناك تصنيفات عديدة للسلوك، وعلى سبيل المثال نذكر من بينها 

  على السلوك مهما كان نوعه أو تسميته       إطلاقهاهذه التسمية عامة يمكن     :  ـ السلوك الدافعي     1
 .وذلك تحاشيا للدخول في التفصيلات الدقيقة والبحث في الأسباب سواء كانت غريزية أو اجتماعية

 هذا النوع من السلوك يأخذ شكل نشاط يمكن ملاحظته مثل الخوف           :  ـ السلوك الظاهري     2
يمكن دراسته بشكل مباشر عن طريق المشاهدة       والغضب أو النشاط الحركي العضلي وذلك تبعا لنوع المشير و         

 .والملاحظة

 يأخذ شكل تغيير كيميائي أو انقباض عضلي في داخل الجسم مثل سرعة           :  ـ السلوك الباطني     3
 الغدد وغير ذلك من التفاعلات      إفرازأو بطء دقات القلب، وتغير ضغط الدم واختلاف معدل التنفس وتباين              

 أما عن طريق ملاحظة بعض الظواهر الخارجية مثل تصبب العرق، بطء الحركة،           الداخلية التي يمكن استنتاجها   
 .ظهور أعراض الألم أو عن طريق استخدام أدوات قيس تتأثر بالتغييرات التي تجري داخل الجسم

 هذا النوع من السلوك يكون تلقائيا ويظهر في شكل استجابة لمثير            :  ـ السلوك الفطري      4
 . العينبإغماضللضوء خارجي كالاستجابة مثلا 

 وهو خاص بالشخص وينتج بالتعلم ويظهر في شكل خبرات ومهارات         :  ـ السلوك المكتسب     5
يبدو النشاط السلوكي المكتسب أما في شكل عادة سلوكية أو في شكل سلوك             . ويكون هذا السلوك ظاهريا وباطنيا    

الة الأخيرة سلوكا إراديا يتم عن طريق       ويكون السلوك في الح   . هادف يعتمد على عاملي التفكير وبعد النظر       
 . في وقت لاحق وذلك لحدوث المثيرالاستجابةدورة عصبية تمر بالمخ مما يمكن معه حدوث 

 :ويتجه البعض إلى تحليل السلوك المرتبط بالعادة حسب أنواع ثلاث   هي 
 أ ـ عادات حركية وتكون مبنية على حركات عشوائية

 ة على الأصوات اللغويةب ـ حركات لغوية وتكون مبني
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 ج ـ عادات وجدانية وتتصل بالعادتين السابقتين
  .وفي كل الحالات السابقة يكون السلوك ظاهريا أو باطنيا

 

 مميزات السلوك الإنساني 
يتميز السلوك الإنساني بالتلقائية وهذا يعني ارتباط الاستجابة بالمثير أي أن مجرد حدوث الإثارة              

 يتميز بالقدرة على استمرار النشاط السلوكي حتى بعد إخفاء          الإنسانيابة كما أن السلوك     يستدعي إظهار الاستج  
 تعليمات بخصوص ممارسة عمل من الأعمال ولو مرة واحدة مع ضمان استمرار                إصدارالمثير إذ يمكن    

تيار والتنوع في  يتميز بتعدد فرص الاخ  الإنسانيالاستجابة طالما استمر العمل ومهما طالت مدته كما أن السلوك           
فكلما ازدادت درجة تعقيد السلوك الإرادي مثلا كلما        . الاتجاهات وهذا ما يجعل أساليب حل المشكلات مختلفة       

كما أن الآثار المترتبة على السلوك الإنساني لا تتلاشى ولا تنتهي             .  المتوقعة الاستجابةصعب التنبؤ بتنوع    
.  قصد القيام بنشاط آخر مما يؤدي إلى جعل السلوك هادفا           عدادللأبانتهاء نشاط سلوك معين بل تعتبر أساسا         

 .فتكرار السلوك عند الكائن الحي يؤدي إلى تحسين الأداء كنتيجة للممارسة والخبرة وإلى الأشياء الأخرى

 الذكاء .3
في القرن التاسع عشر ظهر كثير من العلماء اللذين اهتموا بدراسة الذكاء وقيسه وأثاروا مشكلة                

ورغم أنه عاش في زمن كانت      . من الرواد في هذا المجال    " فالتون"وكان  . راثة ودور المحيط في نموه    دور الو 
إلاّ أنه لم يتغافل عن دور البيئة        " داروين"فيه العوامل البيولوجية تعتبر هامة جدا خاصة بعد صدور نظرية            

 .وحاول أن يدرس قيمة كل منهما عن طريق دراسة التوائم

 قيس الذآاء .1.3
" (اسكيرول"في فرنسا اهتمام بدراسة القدرات العقلية منذ القرن الثامن عشر عن طريق              ظهر  

 ).Seguin 1880 ـ 1812" (سيقون"و ) Esquirol 1840 ـ 1772

برائزه لقيس  ) Alfred Binet 1911 ـ   1857" (ألفراد بيني "ومنذ بداية القرن العشرين، اشتهر      
سي المشاركة في لجنة مختصة لدراسة مشاكل التخلف الذهني عند            لقد طلب منه وزير التعليم الفرن      . الذكاء

الأطفال وكان هدف اللجنة هو خلق وسيلة تميز بين ضعفاء لعقول وبين الأطفال الكسوليين وقليلي الإهتمام                   
 وظهر في صيغته النهائية سنة      1905مع مساعدة سيمون رائزا أعده لأول مرة سنة          " بيني"بالدراسة، فابتكر   

ويمكن بواسطته تشخيص قدرة الطفل     " عمر ذهني "أو  " عمر عقلي "هدف الرائز لقياس الذكاء في شكل        ي 1911
 . العقلية ووصف مستواه بالعادي أو فوق العادي أو بدون العادي

ويمكن التوصل بواسطة هذا الرائز إلا أن العمر العقلي للطفل يزيد أو ينقص بمقدار معين في                  
 :الذهني وذلك حسب الصيغة التالية السنوات والأشهر عن عمره 
 X 100) العمر الزمني / العمر الذهني : (حاصل الذكاء 

نجاحا كبيرا وترجم إلى عدة لغات وقد استجاب إلى حاجة ملحة في معظم             " بيني "اختبارلقد لقي   
 الاهتمامي انتشرت نتيجة     العقلية الت  للاختبارات التي تعد البلد الحقيق      الأمريكيةالبلدان وخاصة الولايات المتحدة     

لكن . هو الذي استعمل كلمة اختبار عقلي للطلبة المتقدمين لجامعة كولومبيا           " كاتل. "الكبير بالفروق الفردية  
 الأمريكية الأولى كانت محصورة غالبا في نطاق العمليات الإدراكية والحسية والحركية التي لاتمكّن              الاختبارات

وبذلك أصبح  . لذلك كان رائزه أكثر نجاعة    " العليا"إلى قيس العمليات العقلية     " ينيب"بينما يسعى   . من قيس الذكاء  
 .القياس العقلي من أشهر فروع علم النفس

 ومن  David Wechsler ـ   )1981 ـ   1896" (دافيد واكسلر "أشهر أمريكي في قيس الذكاء هو       
جد أيضا اختبار واكسلر لذكاء الأطفال من        سنة، ويو  75 إلى   16أهم أعماله اختبار واكسلر لذكاء الراشدين من        

نظرية داروين أزالت التفريق النوعي بين .  سنة، كما يوجد اختبار آخر وضعه لمرحلة ماقبل المدرسة     16 إلى   6
هذه الفكرة قديمة جدا وقد     . ذكاء الحيوان وذكاء الإنسان فوجهت نظرية التطور الإهتمام إلى عقول الحيوانات           

وجود صفات مشتركة بين الإنسان والحيوان وإلى وجود بعض الصفات المتقاربة وقد قارن             إلى  " أرسطو"أشار  
 .بعض سلوكات الحيوانات لتصرفات صغار الإنسان
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.  آلة عادية  الأخيرقطيعة بين الإنسان والحيوان واعتبر هذا       " ديكارت"في القرن السابع عشر غلق      
الحيوان بنفسية الإنسان وصارت المقارنة بين الذكاء        شبها نفسية   ) Hume" (هيوم"و  ) Locke" (لوك"لكن  

وفتحت النظرية التطورية المجال لأفكار وفرضيات جديدة       . والغريزة موضوع جدال بين علماء النفس والفلاسفة      
 .في ما يخص العلاقة بين ذكاء الحيوان وذكاء الإنسان

 تتصرف باستبصار وأن للحيوان     أدت البحوث عن الحيوانات أن للقردة العليا سلوكا فكريا وأنها         
يستطيع القرد مثلا الدوران لتخطي     . يتمثل في ابتكار حلول جديدة عملية لمشاكل يتطلبها الوضع         . ذكاء عمليا 

فالحيوان يستخدم حركات مكتسبة وينظمها     . حاجزا والوصول إلى الفاكهة أو يستعمل عصا يجذب الطعام إليه          
 . أن نستخلص وجود عملي لديهفي هذ الحالة يمكن. للوصول إلى هدفه
  

 نظرية بياجيه في الذكاء* 
 .فيما يتمثل هذا التجديد؟. تجديدا جذريا بالنسبة لمن سبقوه في دراسة الذكاء" بياجيه" مثلت نظرية 

من مفاهيم أساسية في بناء نظرية النمو الذهني لا ننسى أنه متأثر بعلم البيولوجيا              " بياجيه"انطلق  
 .لاحظ نقاط تشابه بين التكيف البيولوجي والذكاء. فاهيمه منهوقد استمد جل م

عند دراسته للرخويات لاحظ القابلية الكبيرة للتكيف لدى الكائن الحي، والذكاء نوع من أنواع                
 .في إطار هذه النظرية يعتبر الفكر امتدادا للتكيف البيولوجي. التكيف الذي يوجد لدى جميع الكائنات الحية

 الذي يقوم على مبدأ الدينامية       Structureللتطور الذهني يعتمد نظرية البنية       " ياجيهب"مفهوم  
فالإنباءات البيولوجية تنتهي تدريجيا إلى اكتمال النمو الجسدي وتوجد         . والتنظيم الذاتي للكل، وهو عملية متدرجة     

لمجرد، ويرى بياجيه ارتباطا    أيضا انباءات سيكولوجية ترتبط بالنواحي السيكولوجية وتكتمل بظهور الذكاء ا          
 .وثيقا بين الناحيتين البيولوجية والسيكولوجية

يحتل مفهوم التوازن مكانة مرموقة في نظريته، وهو حالة هشة للغاية لأنه يخضع لضغوط داخلية 
 .وخارجية تجعله دائما لتخطي حالة عدم التوازن

يولوجية كالجوع والعطش والنوم إلخ     التوازن الجسدي يتطلب إشباع الحاجات البيولوجية والفيز       
 .، والتوازن النفسي يحصل عندما يكون الإنسان متكيفا في الوسط الذي يعيش فيه...

من صفات التوازن   . يؤثر التوازن الجسدي كما يؤثر التوازن النفسي في التوازن الجسدي            
 .الاستقرارحالة من  والحركة والتعويض، وهو يخضع لعدة تغييرات يجب أن تنتهي إلى الاستقرار

التعويض يدل على أن التوازن هو نتيجة السيطرة على الصراع بين المعطيات الداخلية                  
أن الصحة النفسية تكمن في " فرويد"هذا المفهوم ينتمي أيضا للتحليل النفسي حيث يرى : والضغوطات الخارجية   

 .التوازن الحاصل بين الأنا الأعلى والهو والأنا
 والتلاؤم اللّذان هما المتغيران الوظيفيان في كل عملية          الاستيعابي يرتكز على    التوازن الذهن 

 .ذهنية
هو تجسيد العناصر البيئية في البنية وهو عملية تجه من الخارج             : Assimilation : الاستيعاب 

 .إلى الداخل
جه من الداخل    يعني تغيير البنية حسب متطلّبات البيئة وهي عملية تتّ         Accommodation:  التلاؤم  

 .إلى الخارج
أنها توجد استمرارية بين النمو البيولوجي والسيكولوجي، ويمتاز هذا النمو بعدة            " بياجيه" ويرر  

مراحل متتالية من الولادة إلى سن اكتمال النمو الذي يتحقق في السادسة عشر حسب الأغلبية والذي يتمثل في                   
 .الوصول إلى مرحلة الذكاء المجرد

 :نمو الذهني بثلاث مراحل أساسية يمر ال

  سنة2 ـ 0: ـ مرحلة النمو الحسي الحركي 

  سنة11 ـ 2: ـ مرحلة العمليات الحسية 

  سنة16 ـ 11: ـ مرحلة العمليات المجردة 
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 الذكاء الحسي الحركي* 

 Intelligenceالفترة الممتدة من الولادة حتى السنة الثانية تمثل مرحلة الذكاء الحسي الحركي               
Sensori-motriceوهو تكيف عملي مع العالم الخارجي يهيئ البنى المعرفية الأساسية لمراحل الذكاء اللاحقة . 

. يعتبر بياجيه أن النمو هو تكيف الكائن مع البيئة، وهو ناتج عن التفاعل بين الفرد والمحيط                  
تمل هذه المرحلة على ستة فترات      تش.  والتلاؤم إلى التكيف في السلوك     الاستيعابويفضي مجمل التوازن بين     

 :هي 
 .وتمتد من الولادة إلى نهاية الشهر الأول : الانعكاسيأ ـ التمرين 

 .وتمتد من الشهر الأول إلى منتصف الشهر الخامس: ب ـ أولى العادات المكتسبة 
امن وتمتد من منتصف الشهر الخامس إلى ما بين الشهر الث          . ت ـ ردة الفعل الدائرية الثانوية     

 .والتاسع
ث ـ تنسيق الصور الثانوية وتطبيقها على المواقف الجديدة وتمتد مما بين الشهر الثامن والتاسع               

 .إلى مابين الشهر الحادي والثاني عشر
 .من الشهر الحادي عشر والثاني عشر إلى الشهر الثامن عشر: د ـ ردة الفعل الدائري الثلاثي 

 .ت ذهنية من الشهر الثامن عشر إلى الشهر الرابع والعشرونر ـ اختراع أساليب جديدة بتنظيما
 من الولادة إلى الشهر الأول عند الولادة يمتلك الطفل          الانعكاسيالتمرين  : أ ـ المرحلة الأولى     

 مراحله بالفعل المنعكس، رغم أنه آلية فيزيولوجية      " بياجيه" الوراثية التي تمثل وسائل تكيف ويبدأ         الانعكاسات
 . فهو بحاجة إلى تمرين ليتكيف مع البيئة الخارجيةوراثية

 .إن الأفعال المنعكسة هي نواة السلوك إنها الركيزة والبداية بالنسبة إلى مراحل النمو اللاحقة
يعتبر .إن نقطة انطلاق الذكاء هي الأفعال المنعكسة الخصة بالمص وتهم الفم والحلق واللّسان              

تعتبر هذه الفترة مرحلة    .  سلوكا، إنها تتأكد ويتم تثبيتها من خلال هذه الممارسة         الانعكاساتممارسة هذه   " بياجيه"
التدريب على الرضاعة يثبت انعكاس الرضاعة تدريجيا يفسح المجال أمام ظهور الصورة            . الانعكاسيالتدريب  

 .التكرار والتعرف والتعميم: التمثيلية بخصائصها الثلاث 
الرضيع بعد عدة أيام، يستطيع أن يتناول ثدي أمه بأكثر     :  المنعكس   التكرار يزيد في نجاعة الفعل    

سهولة، وعند الأسابيع الأولى يتّصف سلوك الرضيع بالتعميم حيث يمص أصابعه وعدة أشياء أخرى عندما                 
القول يكون الطفل جائعا فإنه يتعرف على الحلمة حالما يتّصل بالثدي إذ أنها اكتسبت دلالة بالنسبة إليه، خلاصة                  

فإن الطفل الصغير يندرج عن طريق التّمرين الإنعكاسي الخاص بالمص في سلوك التكيف ويدخل في                    
 . والتّلاؤمالاستيعابميكانيزمات 

 أولى العادات المكتسبة من الشهر الأول إلى منتصف الشهر الخامس، في          : ب ـ المرحلة الثانية     
تاؤم ـ إن التكيف المكتسب يفترض تعلما نسبيا لمعطيات المحيط،           وال الاستيعاب بين   الانفصالهذه المرحلة يبدأ    

هذه العادة لا تفسرها انعكاسات الفم ولا        . فعملية مص الإصبع يحدث بتناسق اليد والفم تعتبر تكيفا مكتسبا           
وهذه المرحلة هي أيضا مرحلة اكتساب القبض، ففي عمر الثلاثة والأربعة أشهر يظهر سلوك               . انعكاسات اليد 

 :متناسق بين النظر والقبض على الأشياء ويتم هذا السلوك خلال خمس مراحل 
  حركات دفعية انعكاسية

  الحركات الدائرية الأولى بالنسبة لليدين
مرحلة التناسق بين القبض والمص  

  القبض فورا بمجرد أن يلمح الطفل يده والشيء في وقت واحد 
 .دون أن يحتاج إلى رؤية اليد في نفس الوقت  القبض على الشيء الذي يراه الطفل 

 منتصف الشهر الخامس إلى الشهر الثامن     : ردة الفعل الدائرية الثانوية     : ت ـ المرحلة الثالثة     
 :والتاسع 
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 الدائرية الثانوية القصدية يمر الطفل من النشاط          الاستجاباتفي المرحلة الثالثة أو مرحلة       
ث يلاحظ أن الطفل يعي رغبته ويحاول إشباعها عن قصد فيمارس نشاطه على        إلى النشاط الذكي، حي    الانعكاسي

 بهذه النتيجة ويحاول للاهتماممختلف الأشياء وتتمركز على النتيجة الحاصلة في المحيط الخارجي، فالفعل يهدف        
الذكاء الأولى  تعتبر الصور الثانوية أسس تكوين مفاهيم       .  بها عند اكتشافها عن طريق الصدفة      الاحتفاظالرضيع  

ليبدأ التكيف القصدي عندما يتجاوز الطفل النشاطات الجسدية الأولى كي يلتقط الأشياء وينظر إليها ويستوعب                
 المعرفي لأنه أصبح    الاستيعابخلال هذه المرحلة يحقّق الطفل في سلوكه عملية         . حقائق خارجية ويتلاءم معها   

 .سه عليهيدرك العلاقة بين الشيء والنشاط الذي يمار
 من الشهر الثامن: تنسيق الصور الثانوية وتطبيقها على المواقف الجديدة : ث ـ المرحلة الرابعة  

في هذه المرحلة يستطيع الطفل استخدام الخبرات السابقة في         : والتاسع إلى الشهر الحادي عشر والثاني عشر        
 .ى الذكاءوهي تبرز أنواع السلوك الأولى التي تعتمد عل. المواقف الجديدة

ففي هذه المرحلة يتبع الطفل هدفا لا يمكن الوصول إليه بصفة مباشرة حيث يجب عليه اجتياز                 
 .إبعاد الحواجز والعوائق هذا السلوك المميز لهذه الفترة: الحواجز 

 .ونلاحظ بروز القصد في السلوك الذي يفرق في العمل بين الهدف والوسيلة
أكثر مرونة حيث تتناسق فيما بينها، وتتخلص الصور           تصبح الصور الذهنية أكثر حركة و      

 .الثانوية عن محواها العادي لتتناسق مع عدد أكبر من الأشياء
 رد الفعل الدائري الثلاثي من الشهر الحادي عشر والثاني عشر إلى           : د ـ المرحلة الخامسة     

جديدة خلال نشاطاته دون اللجوء     في هذه المرحلة يتوصل الطفل إلى اكتشاف الوسائل ال        : الشهر الثامن عشر    
يقوم الطفل ببعض   . وتتميز هذه المرحلة بالتجريب والبحث عن كل ماهو جديد         . إلى استخدام خبراته السابقة   

أن الطفل في هذه المرحلة يجرب في سبيل الإطلاع          " "بياجيه"ويقول  . التجارب كي يكتشف أسرار الأشياء     
 .لوك في هذه المرحلة ثلاثة أمثلة للسإعطاءيمكن ". والنظر

ويتمثل في جذب غطاء لتقريب الشيء الموجود فيه         :  La Conduite de Support:  سلوك الغطاء   
 .الموجود فوقه

 يستعمل الطفل الخيط لجذب شيء مربوط به:  سلوك الخيط 
وهو يختلف عن سلوك الخيط لأن هذا الأخير يمثل امتداد للشيء بينما تمثل               :  سلوك العصا   

ا الأداة بأتم معنى الكلمة، ويستعملها الطفل للوصول إلى شيء لا يمكنه الحصول عليه مباشرة تدلّ كل هذه                  العص
 .السلوكات على أن الطفل أصبح قادرا على ربط الوسائل بالأهداف وهذا هو فعل الذّكاء

 ـ لى من الشهر الثامن عشر إ    (اختراع أساليب جديدة بتنظيمات ذهنية       :  المرحلة السادسة    ر 
هي آخر مرحلة في النمو الحسي الحركي وهي مرحلة انتقال من الذكاء الحسي                ) الشهر الرابع والعشرون  

 إلى عالم   الاكتشافويمر الطفل من عالم     . الحركي إلى الذكاء  التمثيلي الذي يبدأ مع ظهور الوظيفة الرمزية           
 يسبق له أن رأى عصا يستعملها فورا إذ          فالطفل الذي لم  . ، أمام موقف جديد يجد الطفل الحل فجئيا       الاختراع

 .واجه مشكلا يستلزم ذلك
 :العمليات المحسوسة * 

 هما مرحلة الذكاء الحدسي ومرحلة الذكاء المحسوس : وفيها مرحلتان 
 :من ثلاثة إلى سبع سنوات : أ ـ مرحلة الذكاء الحدسي 

زي، يسيطر التمثيل الرمزي    في هذه المرحلة يتمكن الطفل من التمثيل الصوري ذي الطابع الرم          
ويبدأ . ابتداء من السنة الثالثة ويلاحظ أن الأنوية الذهنية هي الشكل المسيطر على فكر الطفل في هذه المرحلة                 

الفكر التمثيلي عندما يميز الطفل بين الدال والمدلول حيث يرتكز الفكر على الأدلة الحسية والحركية وكذلك أيضا 
 .ةعلى مفاهيم أو صور ذهني

فالكلام والتقليد والصورة الذهنية والرسم واللعب الرمزي يمكّن الطفل من الوصول إلى الذكاء              
كما يصل الذكاء إلى مستوى التمثيل، يتأهب الطفل لامتلاك الوظيفة الرمزية وهي القدرة على استدعاء               . التمثيلي

نوية التي تسيطر على فكر الطفل حالة ذهنية من         الأ" بياجيه"ويعتبر  . الأشياء الغائبة باستخدام الرموز والإشارات    
هذه الأنوية تظهر في كلام الطفل،      . خصائصها عدم القدرة على التمييز  بين الخيال والواقع وبين الأنا والآخر           

 :ولهذه الذهنية حالات متعددة نذكر منها . في تفكيره، في إدراكه لنفسه وللأشياء
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 .ي أن الطفل يظن أن الأشياء الجامدة والمتحركة لها شعوروهي تعن : L’animisme: الإحيائية 
يعتقد الطفل بأن الأشياء هي من صنع االله أو من صنع الإنسان             : Artificialisme : الاصطناعية

 العلاقات      إدراكفي فترة الذكاء الحدسي يبقى الطفل عاجزا عن          . القوي أو أنها قد صنعت ننفسها بنفسها       
 .ل المنطقي حيث يمكن اعتبار الذّكاء الحدسي امتدادا للذكاء الحسي، الحركي، المتطورالعكسية والتحلي

في : من سبع وثماني سنوات إلى اثنتا عشر سنة         : ب ـ الذكاء المحسوس أو العمليات الحسية        
 إجرائيارفي   المنطقية ويصبح النشاط المع    الانعكاسيةآخر فترة الذكاء الحدسي وفي السابعة تقريبا يكتسب الطفل          

 .ويكتسب الطفل مفهوم البقاء الفيزيائي والمكاني والعددي. عندما يصبح انعكاسيا
 العمليات المجردة * 

تعتمد العمليات  . في هذه المرحلة يتحرر الطفل من الواقع المحسوس ليدرك النظريات والمبادئ           
. قة مع العالم الخارجي تغيرا جذريا      الذهنية في هذه المرحلة على التصورات والفرضيات، كما تتغير العلا           

 .أن الممكن يصبح وكأنه امتداد للواقع والواقع يصبح خاضعا للممكن" بياجيه"ويلاحظ 
 

 منهجيات البحث في علم النفس 

إذا كانت المنهجية هي المعيار الأكبر للعلم، كان من السهل علينا أن نرى ضرورة الإحاطة                  
م الطبيعية أو العلوم الإنسانية ـ لا تكمل إلا بدراسة منهجيات البحث فيها              فدراسة العلوم ـ العلو   . بخصائصها

لأن المنهجية تعني أصلا المبادئ الأساسية التي تقود خطوات الباحث والطرق الموضوعية التي يتوخاها في                 
ك لذا وجب على كل علم أن يستعمل طريقته الخاصة في البحث وذل            .وصف الظواهر المراد درسها وتفسيرها    

ولا يستقيم العلم كعلم إلاّ     . "لتلاؤم منهجيات البحث مع الخصائص النوعية التي تميز موضوع كل علم على حدة            
وعلم النفس لايشذ عن هذه االقاعدة       ".إذا اتبع منهجية أو مجموعة من المنهجيات يستعملها لاكتشاف الحقائق           

الضمانة التي يحمي بها الباحث نفسه من       " فهي بمثابة    فمنهجية البحث فيه تعتبر أساسية    . العامة»  الابستمولوجية"
ويمكن تصنيف  ". الاسقاطات الذاتية وهي الضمانة التي تقنع القارئ بصحة ما يقرأ من اكتشافات سيكولوجية              

 :منهجيات البحث في علم النفس إلى قسمين متكاملين 
 ـ المنهجية التجريبية،
 . ـ المنهجية السريرية
 :ما في أمرين ويظهر التكامل بينه

 . ـ اعتبار الملاحظة جزءا ضمن المقاربات التجريبية والسريرية1

 . ـ اعتبار التمشي التجريبي كطريقة يمكن ملاحظتها في المناهج السريرية2

 المنهجية التجريبية في علم النفس .1
علم لقد آقتبس علم النفس المنهجية التجريبية عن علوم الطبيعة كعلم الفيزياء والكيمياء و                 

وتتمثل هذه المنهجية بوجه عام في محاولة التثبت والتحقق من فرضية معينة عن طريق مقارنة                 . البيولوجيا
 .توقعاتها بالمعطيات الموضوعية التي يتم جمعها بواسطة الترتيب 

ويقام . وتفترض المنهجية التجريبية وجود سلوك قابل للملاحظة الموضوعية والتجريب والتكميم          
على ضبط منظم لكافة أسباب التغييرات التي تطرأ على السلوك الصادر عن الكائن الحي أو عن                   التجريب  

 .الوضعية أو عنهما معا
نسان ذي التركيب المعقد والذي يتفاعل مع خصائصه الفيزيولوجية والنفسية          فعلم المنفس يهتم بالإ   

جمالية قصد معرفة   إبوصفه بنية   ) ردأي سلوك الف  (مع مما يمكن الباحث من ملاحظة وتحليل وتأويل سلوكه           
 .الاستجابات اللّفظية والحركية والعصبية الخاصة به

كما أن الباحث ينصهر تفكيره في وضعية ما عند ملاحظته للفرد وهذه الوضعية تتكون عادة من                
الحرارية ويمكن  أنواع مختلفة من المثيرات الفيزيائية التي تأثر في الحواس  كالإشارة الضوئية مثلا والصوتية و              

 .للوضعية كذلك أن تكون معبرة لعلاقة مابين الأشياء والأفراد
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 .إذا ما دمنا نتحدث عن المنهجية التجريبية في علم النفس فلنا أن نحدد مراحل البحث التجريبي
 ماهي مراحل البحث التجريبي في علم النفس؟

 :ساسية هي تعتمد المنهجية التجريبية في علم النفس على أربع مراحل أ
 ـ الملاحظة

 ـ صياغة  الفرضيات
 ـ التجريب

 ـ تحليل النتائج وتأويلها

 
  ـ الملاحظة *

وهي عملية تتيح للباحث في علم النفس أن يصف بعض الظواهر وأن يعين العوامل أو المتغيرات      
 .فالملاحظة تحدد الوقائع التي يسعى الباحث إلى دراستها. التي تأثر على هذه الظواهر

لباحث النفساني مثلا يبدأ بملاحظة الظواهر التي اختارها موضوعا لدراسته عند ملاحظته               فا
 .على الدوام موضوع هذه الملاحظة النفسانية) أي سلوك الفرد(وتشكل ظواهر سلوكه . للفرد

 :ويمكن تصنيف الملاحظة إلى عدة أصناف قصد التمييز بين أنواعها، فعلى سبيل المثال تنذكر 
حظة الفاترة للظواهر السلوكية والتي تركز على ملاحظة الحياة اليومية دون فكرة              أ ـ الملا  
ويجوز لهذا النوع من الملاحظة أن يؤدي إلى بعض الاستنتاجات الحسية، إلاّ أن هذه              . مسبقة أو سؤال مطروح   

 . لا تشكل في الغالب أساسا لصياغة الفرضيات التجريبيةالاستنتاجات
ة التي يقوم بها الباحث والتي تتميز بوجود سؤال معين ينطلق منه ويبحث             ب ـ الملاحظة النشط   

فالسؤال الذي ينطلق منه الباحث، وإن لم يتصف بالدقة التامة، هو            . له عن جواب أولي من خلال الملاحظة       
ائمة بين  بمثابة العنصر الأساسي في الملاحظة التي يقوم بها إذ يمكنه من أن يحدد تصورا أوليا للعلاقات الق                  

 .الظواهر  التي يلاحظها
وهذا النوع من الملاحظة ـ أي الملاحظة النشطة ـ يشكل المرحلة الأولى في مسار البحث                 

 .تساعد الباحث على صياغة الفرضيات التجريبية) أي المرحلة(إذ أنها . التجريبي
رة مسبقة،  ج ـ الملاحظة التلقائية وهذا النوع من الملاحظة لا يخضع لقواعد محددة بصو               
 . ويستطيع الباحث أن يمارس هذا النوع من الملاحظة على نفسه أو على الآخرين خلال حياته العادية 

 كما أن هذا من الملاحظة يحدث أحيانا عن طريق الصدفة أثناء النشاط التجريبي وعلى سبيل                
 وتوفي 1849ربازان عام عالم نفس فيزيولوجي روسي  ولد في  (PAVLOVالمثال نذكر ما توصل إليه بافلوف  

 تأثرت أبحاثه حول الهضم التي أكسبته جائزة نوبل للفيزيولوجيا والطب العام سنة               1936في ليننغراد عام    
عند اكتشافه للمنعكس الشرطي خلال تجاربه حول فيزيولوجية الهضم وذلك حين لاحظ عن طريق                ) 1904

 .لشخص الذي كان يأتيه بالطعامالصدفة ظاهرة سيلان لعاب الكلب لمجرد سماعه خطوات ا
(هذه الفرضية التلقائية قادت بافلوف إلى فرضية جديدة حول موضوع جديد ألا وهو الاشراط                

Conditionnement (ةوإلى تصميم تجارب لا تمت بصلة مباشرة إلى أبحاثه الأصلي. 
 ويتيح. ت منها د ـ الملاحظة المنظمة والتي تخضع إلى تصميم مسبق ولذا يمكن تكرارها والتثب            
 .هذا النوع من الملاحظة للباحث أن ينظم الوقائع التي يلاحظها ضمن تصنيفات ومستويات محددة

وعلى سبيل المثال فإن روائز القياس النفساني تشكل وسائل مفضلة لإجراء الملاحظة المنظمة              
 .إلى مستويات مختلفةذلك أن هذه الروائز تسمح بتصنيف الأفراد حسب قدراتهم الذهنية . على الأفراد

 1880عالم نفس أمريكي ولد عام      ) (GESELL(فالعديد من علماء نفس الطفل لا سيما غيزال          
، فهو مؤسس عيادة نمو الطفل في جامعة بال في نيوهافن حيث تابع أبحاثه في علم النفس                  1961وتوفي عام   

 الوصفي أساسا على ملاحظة سلوك       يقوم منهج غيزل  . 1948التكويني حتى تاريخ إحالته على التقاعد عام         
الرضع والأطفال الصغار بطريقة دقيقة وصارمة وبواسطة آلات التصوير السينمائي وأحيانا بوضع الأطفال في              
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وابتكر غيزل روائز الرضع واستعمل لتقدير ذكاء الأطفال المنهج القطعي الذي            . وضعيات تجريبية مضبوطة  
عمر نفسه وكذلك الطريقة الطويلة والتي تعتمد هي الأخرى على           يعتمد على دراسة مجموعات أطفال من ال       

سلكوا أسلوب الملاحظة المنظمة كوحدة لدراسة سلوك  ) دراسة طفل أو عدة أطفال من مراحل مختلفة في تطوره         
كما . عدد كبير من الأطفال وتميزت ملاحظتهم بالدقة رغم حرصهم على عدم تعديل السلوك الطبيعي للأطفال               

د من علماء نفس الحيوان المعاصرين يكتفون في أحيان كثيرة بأسلوب الملاحظة المنظمة لدراسة سلوك               أن العدي 
 .الحيوانات في محيطها الطبيعي

  ـ صياغة الفرضيات*

 :الفرضية على أنها ) 1985(يعرف معجم الفلسفة لجميل صلبيا 
وهي خطوة تمهيدية   . ئيتفسير مؤقت للحوادث ينقلب بعد الاختبار التجريبي إلى تفسير نها           "

 إلى قانون وإن كذبتها حاول      انقلبتفإن أيدتها التجربة    . للقانون توضع في البداية على سبيل الضن والتخمين        
 ...الباحث استبدالها بغيرها وهكذا دواليك حتى يصل إلى تفسير الواقع تفسيرا صحيحا
لعالم في أول البحث ليتخذها     ومعنى ذلك أن لفظ الفرضية ينطبق على القضية التي يسلم بها ا             

 ". صحة هذه النتائج يحقق العالم صدق فرضيتهالاختبارأصلا يستخرج منه ما يلزم من النتائج حتى إذا أثبت 
كذلك لا تعتبر الفرضية خاطئة أو صحيحة إلا بعد إخضاعها للبحث التجريبي الكفيل وحده                 

 .ل المشكل المطروحبإصدار الحكم الموضوعي عليها ومعرفة مدى نجاعتها في ح
فالباحث النفساني يحدد من خلال الملاحظات التي يقوم بها المشكلة التجريبية التي يبحث عن حل               

 .وهذا التصور  لا يكون إلا على صورة فرضية عمل. لها ويصوغ تصورا لهذا الحل
 :ويتم التمييز عادة بين نوعين من الفرضيات 

 .لفرضيات ـ أو يتم استقراؤها ـ من ملاحظة الوقائع         أ ـ الفرضيات الاستقرائية وتنشأ هذه ا      
وهذه الفرضية  . وتشكل الفرضية في هذه الحالة جوابا محتملا عن السؤال الذي طرحه الملاحظ على نفسه               

الاستقرائية تقوم على التأكيد باحتمال وجود علاقة بين سلوك معين من جهة ووضعية معينة أو سمة معينة من                   
 .ة أخرىسمات الشخصية من جه

 ب ـ الفرضيات الاستدلالية والتي تتطلب من الباحث النفساني أن يستنتج هذه الفرضيات أو أن               
 من النظريات التي تعمم هذه النتائج وذلك         انطلاقايستدلها انطلاقا من النتائج العلمية المثبتة والمسلم بها أو            

 .عوضا عن صياغة فرضيات استنادا إلى الملاحظة فقط
وجه العموم ان تتصف التعابير المستخدمة في صياغة الفرضية بالوضوح             ويقتضي على   

 :مكملة للشروط التالية ) أي فرضية(والسهولة وان يشترط في أن تكون 
 ـ أن تكون جوابا مكملا ومحددا للمشكلة المطروحة

  ـ أن تشكل أبسط الأجوبة الممكنة
  المعارف العلمية المكتسبةالاعتبارـ أن تأخذ بعين 

 . أن تسهم بقابليتها للنفي أو الإثبات عن طريق الوقائعـ 
  ـ التجريب *

يهدف التجريب إلى التحقق من صحة الفرضية وإلى التحقق أيضا من وجود علاقة بين عاملين أو 
وتدعى العوامل التي .وانطلاقا من هذه الوضعية يقوم الباحث بالتغيير على السلوك  مثلا. مجموعتين من العوامل  

 الباحث بتغييرها بالمتغيرات المستقلة فيها تدعي التغيرات السلوكية التي تنشأ عن هذا التغيير بالمتغيرات                يقوم
 .التابعة

ويسعى الباحث إلى التخفيف قدر الإمكان من تأثير بعض العوامل في حالة عدم ضبطها                   
لوضعية دور المتغيرات   ففي مجال علم النفس مثلا تؤدي خصائص الكائن الحي وا            . بالمتغيرات الداخلية 
 : السلوكية دائما المتغير التابع ولنا الآن أن نعرف بهذه المتغيرات الاستجابةالمستقلة، فيها تشكل 

 وهي التي تشكل الشروط التجريبية التي يفرضها الباحث على الأفراد         : أ ـ المتغيرات المستقلة     
وفي مجال علم النفس يوجد نوعان      . التابع او السلوك  المشاركين في التجربة، وذلك لاختبار آثاره على المتغير         

 :النوع الأول يتعلق بالوضعية والثاني بالكائن الحي ولنا أن نتعرف عليهما : من المتغيرات المستقلة 
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 تخضع المتغيرات المتعلقة بالوضعية لاستعمال الباحث بصورة      :  ـ الوضعية كمتغير مستقل      1
وهذه . متغيرات عن طريق تعديل المحيط الفيزيائي أو الاجتماعي لنشاط معين         فمثلا يمكن توليد هذه ال    . مباشرة

التغيرات يمكن أن تكون محدثة أو مستدعاة إلا أن هذه المتغيرات تتحدد في أغلب الأحيان عن طريق التعديل                   
 .وهذا التعديل يكون كميا أو كيفيا. في شروط المهمة التي يدعي المفحوص للقيام بها

 يتناول الباحث المتغيرات المستقلة المتعلقة بالكائن الحي       : الحي كمتغير مستقل     ـ الكائن    2
فالمتغيرات المحدثة يستثيرها الباحث    ". المتغيرات المستدعاة "أو  " المتغيرات المثارة أو المحدثة   : "بطريقتين هما   

أما . تغيرات على السلوك  مباشرة من خصائص الكائن الحي البيولوجية أو النفسية بهدف دراسة تأثير هذه الم             
المتغيرات المستدعاة فتتمثل في الجنس والعمر والطباع والمستوى الاقتاصدي والاجتماعي والثقافي للفرد وتؤثر             

 .هذه  المتغيرات على الطريقة التي يستجيب بها كل فرد من الأفراد لوضعيات معينة
س تأثيراتها على السلوك وذلك عن      فهنا يستطيع الباحث أن يستدعي هذه المتغيرات القائمة ويدر        

طريق مقارنة مجموعات متكافئة من الأفراد تشترك فيما بينها بكل خصائص الشخصية فيما تختلف بالخاصية                
وتشكل هذه الخاصية عندئذ المتغير المستقل الذي يراد درسه والواضح ان الباحث في         . التي يود الباحث دراستها   

اشرة على خصائص الفرد بل يستدعي هذه الخصائص القائمة عن طريق اختياره            هذه الحالة لا يقوم بالتأثير مب     
 .لافراد التجربة تبعا لمعايير محدودة

وزيادة على المتغيرات المستدعاة والمتغيرات المثارة هنالك أيضا متغيرات تسمى بالتغيرات             
ها قد تؤثر على سلوك الفرد أثناء       الدخيلة وهي متغيرات لا تشكل في حد ذاتها عرضا للدراسة التجريبية إلا أن             

 .التجربة ما لم يتم الاحتراص منها
وقد تنشأ هذه المتغيرات المسماة بالدخيلة دون إرادة الباحث ولذا يعمل هذا الأخير على تحييدها                

 . وذلك بتحديدهاالإمكانقدر 
  المتغير الذي ينشأ   أي أنها "تمثل الاستجابة السلوكية دائما المتغير التابع       : ب ـ المتغير التابع     

 .نتيجة التغيرات التي تحدث في الوضعية أو في خصائص الكائن الحي في كليهما معا
ويعمل الباحث على تسجيل الاستجابات مما يتيح له لاحقا تحليل نتائج هذا التسجيل تحليلا                  

ير المستقل والمتغير   ولنا أن نقدم مثالا توضيحيا لمعرفة خصائص كلا من المتغ          . احصائيا لمعرفة نتائج بحثه   
 .التابع

) أ(يحدث التعلم في الوضعية     : تقوم التجربة، مثلا، على تعلم سلاسل في الكلمات في وضعيتين           
أي يتم تكرار سلسلة الكلمات التي يستوجب تعلمها عدة مرات دون انقطاع، ويحدث التعلم في                " مكثفة"بطريقة  

 . دقائق تفصل فيما بين القراءات المتتابعة للائحة الكلماتموزعة أي أن وقفات من عدة"بطريقة ) ب(الوضعية 
يتمثل هدف التجربة في محاولة البرهنة على التأثير المحتمل لهذا التغير في الوضعيات على                

و من عدد   ) أ(لهذا الهدف نطلب من عدة أشخاص أن يشاركوا بالتجربة في الوضعية              ) نتائج العلم (النتائج  
 ).ب(ركوا بالتجربة في الوضعية مساومن الأشخاص أن يشا

ويتم توزيع الأشخاص بين الوضعيتين بطريقة الصدفة أو بطريقة عشوائية وعلى ذلك يتبين                
أعلى من العدد الوسطى    " الموزعة"بنتيجة هذه التجربة أن العدد الوسطى للكلمات التي تم تعلمها بالطريقة              

 .» المكثفة" للكلمات التي تم تعلمها بالطريقة 
حظ أن الباحث قام في هذه التجربة بتغيير أحد شروط الوضعية، أي الفاصل بين المحاولات                نلا

. يدعي هذا الشرط الذي يمكن تغييره بالمتغير المستقل ويسمى أيضا مهد التغير            . المتتابعة لتعلم لائحة الكلمات   
والظاهرة ) ب(و  ) أ(تين  ومن جهة أخرى يقوم الباحث بقياس الظاهرة التي تنشأ عن هذا التغير في الوضعي               

المعينة هنا هي تذكر لائحة الكلمات وتقاس هذه الظاهرة مثلا عن طريق تسجيل عدد الكلمات التي أمكن                     
 .استعادتها أو استحضارها أو تذكرها بطريقة صحيحة

 .وتدعى هذه الاستجابات التي أمكن قياسها بالمتغير التابع وتسمى أيضا بالمتغير الحادث
لا علاقة  ) غير المتغيرات المدروسة  (أن لا تتأثر نتائج  التجربة بمتغيرات أخرى         من الضروري   

 .لها بالفرضية المطروحة وتدعى هذه المتغيرات في حال عدم ضبطها بالمتغيرات الدخيلة
يقوم الباحث بضبط هذه المتغيرات بطرق مختلفة يمكن ضبطها بصورة مباشرة عن طريق                

تستخدمان لائحة الكلمات نفسها وتتألفان ) ب(والوعية  ) أ(من الأشخاص في الوضعية     الانتباه إلا أن المجموعتين     
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كما يمكن ضبط هذه المتغيرات     ... من أشخاص في نفس العمر و تتوزعان بالطريقة تفسها من ناحية الجنس              
 بعض  بصورة مباشرة عن طريق توزيع الأشخاص بين المجموعتين توزيعا عشوائيا الأمر الذي يستبعد حدوث             

يجب إذا  ...) فروق في الذكاء أو الناحية العاطفية أو الناحية الفيزيولوجية        (الفروق في تكوين هاتين المجموعتين      
 .ضبط هذه المتغيرات الدخيلة لضمان استخدام نتائج التجربة في سبيل البرهنة على الفرضية المطروحة

) ات المستقلة والتابعة والدخيلة   اعتمادا على المتغير  (وما دمنا نتحدث عن التجريب وخصائصه        
 :فلنا أن نطرق باب تنظيم التجربة انطلاقا من مثال توضيحي لذلك 

 

 نمط التعلم/ درجة الدافع  مكثف موزع

 قوي 1و  2 و 

 ضعيف 3و  4و 

 
و تظهر النتائج التي ) 4و + 3و + 2و + 1و (إذا نتحصل على جدول منحصر في أربعة شروط    

، 1و(وتتمثل هذه النتائج في المعدلات الوسيطة       .  كل شرط من الشروط التجريبية الأربعة      تم الحصول عليها في   
3و + 1و( بين   الإحصائيةوعلى ذلك تبين المقارنة     .  الأشخاص الذين شاركوا في التجربة     تالمجموعا) 3، و 2و
 3و(و ) 2و + 1و( بين حصائيةالإفيما تبين المقارنة ) نتائج التعلم(تأثير نمط التعلم على النتائج ) 4و + 2و(و ) 
الحكم ما إذا   ) 4 ـ و  3و(و  ) 2 ـ و    1( بين   الإحصائيةوتتيح المقارنة   . تأثير درجة الدافع على النتائج    ) 4و+ 

 . لاأمكان هناك تفاعل بين المتغيرين المستقلين 
  ـ تحليل النتائج وتأويلها*

و من هنا يمكن القول أن      . توصل إليها يقتضي في نهاية البحث التجريبي تأويل النتيجة التي تم ال         
 .التجريب يهدف إلى تقديم تفسير للظواهر المدروسة، وليس وصفها فحسب

 LE"لماذا؟  :                       " فالطريقة التجريبية تسعى إلى الإجابة عن سؤال         
POURQOUI  "          تفسيرية و الوصول     أنظمة إعدادلماذا تحدث الأشياء بتلك الصفة؟ وتكون الغاية القصوى هي 

 . علاقات بين الظواهر وصياغة قوانين وبناء نظريات ونماذج تفسيريةإثباتإلى 
 

 المنهجية السريرية في علم النفس .2
من علاقة بالطب فإن مفهوم العبارة يختلف إذا ما          " سريري"رغم ما يمكن أن توحي به عبارة        

 .تحدثنا عن المنهجية السريرية في علم النفس
س السريري يسعى إلى الإلمام بجملة من السلوكات المتوافقة والمظطربة في مجموعة             فعلم النف 
 ....واحدة دون فصل وتميز

إن ما يميز المنهجية السريرية هو تركيزها على البعد الإنساني وأساليب تعاملها مع الواقع                 
ج طرق حياة الكائن البشري     ويتمثل هذا البعد الإنساني في النظر إلى السلوك في خصوصيته واستخرا          . البشري

 .وردود أفعاله بالأمانة الممكنة
 إيجادهذا الكائن المحسوس الذي يتعامل مع موقف ما بكلّه، هو الذي تحاول المنهجية السريرية                

 على الصراعات التي تشده أو تدفعه أو تختفي من ورائه والطرق            الإصبعمعنى لسلوكه وكيفية تكوينه ووضع      
 .الصراعاتالمستعملة لحل تلك 

تلك الملاحظة  . لذا فإن الملاحظة تعتبر طريقة ووسيلة بدون منازع في المنهجية السريرية             
 لشخص ما بغية التعرف على أسلوب        Observation approfondie المعمقة   Observation continueالمتواصلة  

 .حياته حاضرا اعتمادا على ما يوحيه ماضيه
لذا يمكن لنا أن    . احث إلى آخر ومن مستعمل إلى آخر كذلك       وتتنوع المنهجيات السريرية من ب    

 :نميز بين الاتجاهات التالية 
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 ويختص بملاحظة الأطفال لمعرفة قدراتهم      Jean PIAGETأ ـ اتجاه سريري سلكه جان بياجيه        
 .الذهنية

 ب ـ اتجاه سريري عيادي تحليلي
 .اء والروائز الاسقاطيةروائز الذك: ج ـ اتجاه سريري يعتمد على الروائز بنوعيها 

Jeanمنهجية جان بياجيه  .1.2 PIAGET 
 من هو بياجيه ؟

اهتم منذ طفولته بالعلوم    . 1980 وتوفي سنة    1896عالم سويسري اهتم بمسألة المعرفة ولد سنة        
وكان " الدوري الأحسب" ، مقالته الأولى حول  Paul GODERالطبيعية، ونشر، بإشراف عالم الطبيعة بول غوديه        

ولكن .  دراسات مختلفة حول رخويات جبال الجورا      1911ثم نشر بياجيه ابتداء من العام       . أحد عشر عاما  عمره  
وبعد إقامة قصيرة   .  بعلم المعرفة  الاهتمامبياجيه في تلك المرحلة بدأ يهتم بالفلسفة والمنطق اللذين سيدفعانه إلى            

 Pierre وبيار جانيه    Léon BRUNSCHWIG في زيوريخ، توجه إلى باريس حيث أصبح تلميذ ليون برونشويغ         
JANET             إلا أن بياجيه سيتعلق بعلم نفس الطفل بفضل تيودور سيمون Théodore SIMON     الذي كان يجري 

 .حينها أبحاثا حول ذكاء الطفل والذي فتح له مختبره الواقع في مدرسة للفتيات من كل الأعمار
كلّم معهم، استطاع أن يتتبع، من عمر إلى عمر،           التلامذة إلى اختبارات مختلفة، وبالت     وبإخضاع

وبعد عودته إلى وطنه، أصبح     . تطور الفكر، وأن يحلل الطريقة التي يتم بواسطتها تجاوز الصعوبات الأولية           
 في معهد جان جاك روسو في جنيف، ثم خلف           Edouard Claparèdeبياجيه المعاون الرئيسي لإدوار كلاباريد      

 استدعي بياجيه لتعليم علم النفس التجريبي       1929وفي عام   . الفلسفة في جامعة نوشاتل   أرنولد ريمون في كرسي     
إلاّ أن عمل بياجيه    . في كلية العلوم في جنيف ثم علم النفس التكويني في جامعات لوزان وجنيف وباريس                

 علماء من    في جنيف والذي ضم    1953المركز الدولي لعلم المعرفة التكويني عام        "الأساسي يكمن في إنشاء     
 .اختصاصات مختلفة

 :كتب بياجيه كثيرة وكثيرة جدا ولا نستطيع ذكر عناوينها بل سنكتفي بذكر 
 ـ تصور العالم لدى الطفل
 ـ اللغة والفكر لدى الطفل

 ـ سيكولوجية الذكاء
 ـ مدخل إلى علم االمعرفة التكويني

 فيما تتمثل منهجية جان بياجيه ؟

ويرى موريس  .  وبقي لها وفيا فيما بعد     1926سريري منذ سنة    أطلق بياجيه على منهجية صفة      
كيف تتكون البنيات المنطقية   : شربل أن اهتمامات بياجيه الأساسية قد حددت باكرا ويمكن اختصارها بعدة أسئلة             

في فكر الطفل ؟ وكيف تعمل ؟ ماهي أساليب المعرفة التي يستخدمها الطفل ؟ كل ذلك يعرض مسألة                       
 . التكوينية في إطار الابستيمولوجيا العامةالابستمولوجيا

إن فكرة الاعتقاد بأن هناك تكوينا لأنماط منطقية للفكرة يؤدي إلى التساؤل عن مراحل تكوينها                
 ) :علم النفس(لذلك علينا أن نتعرف على الطرق التي كانت مستخدمة قبل بياجيه في السيكولوجيا . وكيفية عملها

ريقة الروائز وتكمن كما ذكرها بياجيه في وضع الطفل تجاه اختيارات           هي ط : الطريقة الأولى   * 
من جهة يبقى السؤال هو نفسه بالنسبة لكل الأفراد ويطرح دائما في نفس  : منظمة بحيث تحقق الشرطين التاليين      

 . ونوعياالشروط، ومن ناحية ثانية تتم مقارنة الإجابات الحاصلة بالنسبة لمعيار أو سلم يتيح مقارنتها كميا

 يعتبر  1971 وتوفي سنة    1883عالم نفس انقليزي ولد سنة       (BURTوطبق بياجيه رائز بورت     
أحد رواد علم النفس التطبيقي خاصة في المجال التربوي، وأول عالم نفس مارس المهنة في انقلترا وأحد أشهر                  

 .سنات والسيئات ولاحظ أن الرائز له العديد من الحLes parisiensعلى البارسيين ) علمائها
لم يقتصر بياجيه على طريقة الرائز بل اتجه إلى الملاحظة المباشرة كطريقة  : الطريقة الثانية     * 

إنها السبيل للانطلاق إلى ما يجول في ذهن الطفل وإليها يعود تقدير اهتمامات الأطفال وكيفية مجرى                  . ثانية
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مختلفة انطلاقا من أعمارهم بينما تشكل الإجابات        إن محتوى الأسئلة يكشف اهتمامات الأطفال ال       . تفكيرهم
 .والملاحظات حالة الأطفال أثناء الإجابات والمتضمنة لحلول ضمنية

من جهة إنها طريقة شاقة وترتبط      . إلا أننا نلاحظ بعض الصعوبات التي تعترض هذه الطريقة         
من ناحية ثانية . ل ضمن الظروف نفسهانوعية النتائج بكميتها لأنه من غير الممكن ملاحظة عدد كبير من الأطفا       

تتعلق الأولى بالبنية الأولية لفكر الطفل، وهو الفكر الذي لم يصبح اجتماعيا بعد أي غير               : لها نقيضتان كبيرتان    
قابل للتبادل والانعكاس من وجهات نظر مختلفة وهو على كل حال يحتوي ضمنيا مواقف فكرية خاصة                    

الخ، وتتعلق الثانية   ...  والحركية كما يحتوي على ارتباطات منطقية تقريبية          وتطورات توفيقية البصرية منها   
 وذلك بسبب فكره الرمزي وهذا ما ذكره        jeu de confienceبالصعوبات الموجودة عند الطفل في تمييز لعبة الثقة         

 ). الطبعة الثانية1991(موريس شربل في كتابه التطور المعرفي عند جان بياجيه 
د بياجيه تجنب مساوي الرائز ومساوي طريقة الملاحظة المباشرة وذلك بالاحتفاظ             من هنا أرا  

استخدم بياجيه طريقة جديدة عرفت بالطريقة العيادية أو الكلينيكية وهي مستوحاة من              . بمزايا الطريقتين معا  
 .الطريقة التي يمارسها أطباء النفس كوسيلة للتشخيص والبحث معا

ة هي إذا طريقة محادثة حرة تدور مع الطفل حول موضوع يوجهه              إن طريقة بياجيه العيادي   
السائل الذي يتتبع إجابات الطفل ويطلب منه توضيح وتفسير ما يقوله ومن ثم يناقش ما قيل مما يخلق عنده                     

 لماذا أجاب هكذا ؟ . ايضاحات جديدة قد تكون متناقضة أحيانا) الطفل(
 ومن نواقص هذه الطريقة أنها؟

 لممارسةأ ـ صعبة ا
 ب ـ لا يمكن فهمها جيدا وتطبيقها إلاّ بعد عدة سنوات من التدريب اليومي

 .ج ـ من الصعب تجنب الأفكار المدركة سابقا
 د ـ من الصعب وجود فرضية موجهة
 .تألاج أباهـ ـ من الصعب عدم التعليق على 

 :ين والشخص الذي يقوم يمثل هذه المقابلات يجب أن يتحلى بصفتين      أساسيت
 ـ أولها أن يتقن الملاحظة أي أن يترك الطفل يتكلم 

ـ ثانيها أن يعرف عما يبحث وأن تكون عنده فرضية يضعها في كل لحظة صحيحة كانت أم                  
 .خاطئة

لفهم مدى الصعوبة الحقيقة التي تكمن      ) طريقة بياجيه (من هنا يجب أن يتم تعليم الطريقة العيادية         
 .تنعدم النتيجة) إجبات الذي يستجاب( الإجابات وانعداملفرضية من الباحث  خلال تطبيقها لأن في غياب ا

ويقول بياجيه أيضا إن هذه الطريقة صعبة خاصة بالنسبة للباحثين المبتدئين إذ ربما يأخذون                 
 .إجابات الأطفال بطريقة مفصلة أو بطريقة جزئية ويبنون عليها الاستنتاجات

وهنا . اختيار الإجابات الملائمة من الإجابات التافهة عند الأطفال       فالمهم في الطريقة العيادية هو      
يجب الاهتمام بردود فعل الطفل فقد يكون جوابه عشوائيا إذا لم يعجبه السؤل أولا يقوم بأي نوع من التكيف                     

 .وربما يخلق قصة خيالية دون أن يفكر
ع معين للحصول على تحقيقات إذا فالطريقة العيادية تكمن بالتحدث إلى الطفل بحرية حول موضو

ولم يستخدم  . دفعة واحدة، إنما مرت بمراحل عديدة     ) طريقة جان بياجيه العيادية   (ولم تنشأ هذه الطريقة     . أكيدة
لهذا استعمل بياجيه هذا المذهب     .بياجيه الطريقة بكاملها بل كان يعود دائما إلى الملاحظة الصادقة الموضوعية           

أي (وقد تعلقت أبحاثه    . لى الأطفال كما هو الحال بالنسبة للمنهجية العيادية الصرفة        لغاية البحث وليس كتطبيق ع    
 .أساسا بنمو الذكاء دون اللجوء إلى التحليل النفسي كما ذكرنا) أبحاث بياجيه

وعلى سبيل المثال نذكر بعض التجارب التي قام بها بياجيه والتي تتعلق أساسا بمفهوم البقاء                 
 :الفيزيائي 

 .لمادة وبقاء الوزن وبقاء الحجم وبقاء الطول وبقاء المساحاتبقاء ا
 الأمثلة
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يقدم صاحب الاختيار كرتين من الصلصال للولد ويطلب منه تركيب كرتين            : أ ـ بقاء المادة     
) ب(و  ) أ(تحتوي الكمية نفسها من الصلصال التي تحتويه الكرتان السابقتان، بعد أن يقتنع الطفل أن الكرتين                 

) أ(إلى نوع من القضيب الصلصال ونسأله هل تحتوي الكرة            ) أ( الكمية نفسها نقوم بتحويل الكرة        تحتويان
 .الكمية نفسها ولماذا؟) ب(والقضيب 

حسب جواب الطفل نقوم بعمليات تحويل جديدة ونختبر خلالها مفهوم بقاء المادة عند الطفل تكمن               
 أي مرحلة ينفي تطابق الكميتين كما نتتبع حججه، فإذا قال أن          أهمية الاختبار دائما في متابعة إجابات الطفل وفي       

 القضيب أكثر من الكرة نسأله لماذا؟
مما لاشك فيه أن كل تحويل في الشكل يبقى كمية المادة ثابتة وعندما يتحقق مبدأ حفاظ كمية                   

  :الانعكاسيةالمادة نجد ثلاث نماذج من 

 . لها شيئالم نأخذ من الكرة شيئا ولم نضف:  ـ تطابق 1

 إنه أطول لكنه أكثر رقة من الكرة :  ـ تعويض 2

أي إننا إذا صنعنا الكرة من جديد بهذه الكمية فإننا نحصل على   " inversion" ـ التقابل التعاكسي     3
 .الكرة المتطابقة مع الأولى

 ففي كل . هذه التأكيدات الثلاث لتطابق المادة تحصل عند الطفل نفسه أو تحصل إحداها فقط              
 .الحالات يقام البرهان على الإيعادات وأضدادها مؤكدا في النتيجة على بقاء المادة

تبقى إجابات الأطفال مترددة في الخامسة والسادسة من العمر إلا أنها تصبح أكيدة وصحيحة في               
 .عمر السبع سنوات وما فوق

 .ازن في ميزان معيننأخذ من جديد نفس الكرات ونطلب من الولد إجراء التو    : ب ـ بقاء الوزن     
في إحدى كفتي الميزان ونقوم بتغيير الكرة الثانية كما مر معنا سابقا، ويتم             ) أ(وعندما يتم التوازن نترك الكرة      

 ...إجابات الطفل 
 :لماذا ؟ وبعد انهاء كل المراحل حصلنا على المراحل نفسها 

 .ي سنوات تقريبا كحقيقة أكيدةويتم ذلك بعد عمر الثمان... عدم بقاء الوزن، بقاء غير مؤكد 
 هناك نوعان من التجارب التي توضح هذا المفهوم: ج ـ بقاء الطول 

يطلب من الطفل اختيار عصيتين لهما نفس  الطول، بضعهما            :  ـ تجربة العصا المنتقلة       1
 نضع له دمية وإذا لم يتأكد الطفل من ذلك.  صم بشكل أفقي ونتأكد من أن لهما نفس الطول         5متوازيين على بعد    

 .على طرف كل عصا ونسأله إذا كان الدميتين أن يجتاز المسافة نفسها
 :يتناول الاختبار في حد ذاته ثلاث مراحل 

هل إحدى العصيتين أطول من         :  صم ونسأله 5) ب(على ) أ(نقدم : المرحلة الأولى * 
 الأخرى ؟ كيف عرفت ؟

 .ونطرح الأسئلة نفسها صم 5) أ(على ) ب(نقدم : المرحلة الثانية * 
 .إلى الجنوب ونطرح الأسئلة نفسها) ب(إلى الشمال و ) أ(نقدم تباعا : المرحلة الثالثة * 

 

 4 صم وأربع عصي طول كل منها        16نأخذ عصا واحدة طولها     :  ـ اختبار العصي المتقطعة      2
 :سم ونأخذ الحالات الثلاث التالية 

 : الحالة الأولى 
     أ

  ب 
   : انية الحالة الث

 أ
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 ب 
  : الحالة الثالثة 

 أ
 ب

ونؤكد على الطفل التحقق من     . وفي كل حالة نسأل هل على الدمية أن تجتاز المسافة نفسها أم لا            
 .جوابه

لكن هذا يفترض   . يصبح بإمكان الطفل إدراك مفهوم الطول في عمر السبع سنوات بشكل جيد            
 .أولا إدراك مفهوم المسافة

  
لتوضيح مفهوم بقاء المساحة قدم بياجيه للأطفال مساحتين تمثل حقولا            : د ـ بقاء المساحات   

 .ترعى فيها بقرتان
نضع على كل حقل بيتا ثم ثان وثالث حتى البيت الرابع عشر بعدما نقوم بتقريب البيوت إلى                   

 كل بقرة   بعضها البعض في الحقل الأول في حين نجعلها متباعدة في الحقل الثاني ونسأل الطفل إذا كان عند                  
 .بقدر ما عند الثانية كي ترعى

عند حوالي السابعة يتم بشكل عام التأكيد على بقاء المساحات وقد تم توسيع هذا المفهوم بعد                   
بياجيه على أيدي مربين كثيرين توصلوا  إلى وضع مبدأ واضح لتعليم مفهوم المساحة ومن ثم تعليم وحدات                    

 .المساحة

 ةالمنهجية العياديّة التحليلي .2.2
 لقد برزت هذه الطريقة في مجال علم النفس في البداية كرد فعل على التجارب المخبرية التي                 

يعتبر من  . 1920 وتوفي سنة    1832طبيب وعالم نفس وفيلسوف ألماني ولد سنة          (WUNDTافتتحها فوندت   
ادا إلى الملاحظات   مؤسس علم النفس المعاصر لأنه بنى هذا العلم تبعا لنموذج العلوم الطبيعية، أي استن                 

لوجي ألماني ولد   وعالم فيزي  (WEBERوفيبر  )  أنشأ أول مخبر لعلم النفس التجريبي      1879وفي سنة   . والتجريب
جعل من أبحاثه التي تناولت بشكل أساسي الدورة الدموية والأحاسيس أحد             . 1878 وتوفي سنة    1795سنة  

فيلسوف ألماني ولد سنة     (FECHNERوفكنر  ) زيائيمؤسسي الفيزيولوجيا الحسية المعاصرة وعلم النفس الفي       
 ).1887 وتوفي سنة 1801

 أول من استعمل في بداية هذا القرن عبارة           WITMERوكان عالم  النفس الأمريكي ويتمر        
وقد اعتبر هذا العالم الذي قام بدراسة معمقة للاضطرابات الذهنية لدى الأطفال أن لهذا                 ". الاتجاه العيادي "

واهتم بتحليل هذه الصعوبات    . ت عملية تكمن في علاج ووقاية حالات التخلف العقلي لدى الأفراد          المذهب غايا 
 .وأسبابها الممكنة وذلك بتركيزه البحث على المجال المعرفي

 أنه يمكن الوصول إلى بعض التعميمات التي تأخذ شكل التصنيفات             WITMERويرى ويتمر   
 .فحوصات الفرديةللاضطرابات الذهنية انطلاقا من هذه ال

 آخر قاده عالم النفس الأمريكي      اتجاه، وفي الولايات المتحدة أيضا،      1909ولقد برز منذ عام     
 بتقنين بعض الروائز    Les délinquantsقام هذا الأخير الذي كان يدير مؤسسة لأحداث الجانحين          . HEALYهيلي  

 .راسة الدوافع والحياة العاطفية والانفعاليةوكان شديد التأثر بالنظرية التحليلية فارتكزت طريقته على د
 :من هنا نلاحظ بروز تيارين رئيسين مع ظهور المنهجية العيادية التحليلية في علم النفس 

 . واهتم بالجانب المعرفي الذهنيWITMERـ تيار قاده ويتمر 
 . وركّز أبحاثه على الجانب الانفعالي والعاطفيHEALYـ تيار قاده هيلي 

ذلك أن المنهجية العيادية التحليلية كما هي       . هذا الفرق لم يعد قائما في عصرنا الحاضر       إلاّ أن   
مستعملة الآن في مجال علم النفس تطمح إلى أن تتصف بالشمولية وأن تتناول الفرد بوصفه وحدة وبنية شاملة                   

 .لا تقبل التجزئة
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إذ أن  . ة من الممارسة الطبية   ولاشك أن هذه المنهجية التحليلية قد استلهمت خصوصياتها المميز        
 .هذه الخصوصيات تكمن في الدراسة المعمقة للأفراد كما ذكرنا سالفا

وتشكل الدراسة المطلوبة للحالات الفردية إحدى السمات الأساسية إلاّ أن الفترة الفعلية التي                
 .تتناولها الدراسة تتغير بتغير أنماط الحالات النفسية

ة تشكل المقابلة ركيزة أساسية فهي تعطي الفرصة للّقاء بين المختص           ومن بين التقنيات المستعمل   
 .النفساني والمفحوص ويقوم بينهما التبادلات ويلعب فيها الحدس العيادي دورا أساسيا

وقد تتخذ المقابلة شكلا غير موجه، فلا يتدخل النفساني أثناءها إلاّ عند الضرورة القصوى،                 
ماع إلى المفحوص فيشجعه على التعبير عن نفسه دون أن يعطي أي تقييم               ويكتفي في معظم الأحيان بالاست    

 .معياري
وفي هذه الحالة يستعين المفحوص     . وتشكل المقابلة كذلك في بعض الحالات تبادلا للمعلومات        

لف ليعلم هذا الأخير بالمشاكل التي يعاني منها ويتناقشان معا مخت         ) أي النفساني (بالأسئلة التي يطرحها الفاحص     
 .الحلول الممكنة ويتدخل إذا المختص ليقدم المعلومات اللازمة والاقتراحات الضرورية

فالمقابلة كما قلنا تتيح للنفساني الفرصة لملاحظة سلوك الفرد وهذه الملاحظة تكشف عن جوانب              
ي تصدر منه   عديدة من الشخصية كالمظهر العام للمفحوص وأسلوب كلامه والاستجابات الحركية والانفعالية الت           

 . بالموضوعيةاتصافهاويقتضي على الملاحظة أن تكون علمية أي نعني بذلك ... إلخ 
تعتمد على فرضيات التحليل النفسي وتتمحور      " العيادي لتحليلي "إذا فالمنهجية المتصفة بالمنهج     

لك يكون برنامج   في علم النفس السريري وبذ    ) Le conflit(تلك الفرضيات حول الأهمية المضفاة على الصراع        
 .المنهجية السريرية المتأثرة بالتحليل النفسي هو الكشف عن الصراعات لمعرفة ردود فعل الفرد

 

 منهجية الروائز .3.2
الضابط "الروائز من الأدوات التشخيصية الأساسية التي يتوقع عالم النفس منها أن تلعب دور                

أن يختبر صحة الفرضيات التي يكونها إثر       ) المثالفي علم النفس على سبيل      (فالرائز  يمكّن المختص     " العلمي
 .مقابلته مع المفحوص وملاحظته له

 :ويلجأ النفساني عادة إلى نوعين أساسين من الروائز 
 تتمثل هذه الروائز اختبارات نفسية للفرد، فالهدف من تصميمها هو قياس           : أ ـ روائز الذكاء     

هذا المؤشر الكمي يعتبر بمثابة . إلى استخراج مؤشر كمي للذكاء  القدرات الذهنية لدى المفحوص ويؤدي تطبيقها       
 :الحاصل العقلي الذي يتم حسابه تبعا للمعادلة التالية 

 =حاصل عقلي 
ومن أبرز . إن نتيجة الرائز تمكن النفساني من أن يكون فكرة دقيقة عن قدرات المفحوص الذهنية        

 .BINET -SIMONئز بينه ـ سيمون  وهو تعديل لراTERMANروائز الذكاء رائز ترمان 

. 1911 وتوفي بباريس عام     1857 عام   Niceوبيني هذا هو عالم نفس فرنسي ولد في مدينة نيس           
كان فضوليا ومهتما بميادين عديدة من النشاط العلمي، والفلسفي، والأدبي، والعلوم الطبيعية ونال شهادة                  

ساهمة في دراسة الجهاز العصبي تحت المعوي للحشرات        م: الدكتوراه في العلوم بعد أن ناقش أطروحته حول         
، فنشر العديد من الكتب وكانت تستهويه        BI NE Tلكن علم النفس كان يستهوي بينيه        . 1894بباريس سنة   

 للراشدين ورائز   WECHSLER - BELLUEVUEورائز ويكسلر ـ بلفو     ) بالخصوص الدراسة التجريبية للذكاء   
 ).Wisc(وكسلر للأطفال 

 ولا. صممت هذه الروائز لدراسة الشخصية بوصفها وحدة كاملة        : الروائز الاسقاطية   ب ـ   
 . هذه الروائز بالتالي الجانب المعرفي أو الذهني بشكل أساستتناول

وعلى ذلك، . تتمثل السمة الأساسية والمحددة للروائز الاسقاطية في افتقادها إلى البنية وإلى الدلالة       
أجوبة صحيحة وأخرى خاطئة، ذلك أن الأجوبة تختلف باختلاف الأفراد وباختلاف            لا يوجد في هذه الروائز      

وتشكل هذه العملية الاسقاطية المرتكز     . أزمانهم وانفعالاتهم التي تسقط على لوحات الروائز التي تعرض عليهم         
 .النظري لهذه الروائز
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: رورشاخ   (Test de RORSCHACHوتقتصر في هذا الحديث على التعريف برائز رورشاخ          
، شغف بالرسم،  1922 وتوفي عام    1884يدى هرمان رورشاخ وهو طبيب عقلي وعالم نفس سويسري ولد عام            

اهتم بالتحليل النفسي، والأحلام،    . على غرار أبيه الذي كان يعلّم فن التصوير ـ ومارسه، وكان يرسم جيدا              
وكان . لى نفس اللوحة، وعلى بقع الحبر      وتداعي الكلمات، وبالطريقة التي يستجيب لها أشخاص مختلفون ع         

واكتشف بهذه الطريقة أن الادراك البصري      . رورشاخ يسجل أجوبة مرضاه ويقارنها بأجوبة الأفراد الأسوياء        
ست (، صمم رورشاخ رائزا اسقاطيا يتألف من عشر لوحات          1918وفي عام   . يتأثر بالشخصية والمرض العقلي   

وبتسجيل الأهمية التي يعطيها المفحوص لمختلف       . مثل بقع حبر متقابلة   ت) لوحات سود وأربع لوحات ملونة    
، يمكن وصف شخصيته، أي     )الخ...للتفاصيل الكبيرة أو الصغيرة، للأبيض أو الأسود، للون          (أجزاء اللوحة   

أو ميوله إلى الانفتاح أو إلى الانطواء على الذات، ضعف طاقاته الغرائزية أو تجاذبه واضطراباته العصابية                  
ولكن . ولم ينتشر استعمال هذا الرائز الاسقاطي إلاّ بعد مرور عشر سنوات على وفاة واضعه             . الذهانية الممكنة 

موراي / ورائز مورقان   ) منذ ذلك التاريخ أضحى رائز رورشاخ طريقة فحص الشخصية الأكثر استعمالا            
MORGAN/MURRAY) .   مية الأحداث التي يعيشها     يعترف بأه  1893عالم نفس أمريكي ولد عام      : موراي

الطفل في طفولته الأولى في بناء شخصيته ويؤكد على الطابع المحدد للعوامل الفيزيزلوجية والاجتماعية                  
. نظرية موراي للشخصية مبنية حول مفهوم الحاجة التي يعتبرها محرك كل سلوك            . والعاطفية في هذه العملية   

عدوان، سيطرة، استقلال وبثمان    :  بعشرين حاجة ظاهرة     بعد دراسة منهجية توصل موراي إلى الاعتراف       
. وتتفاوت هذه الحاجات من حيث قوتها حسب الأفراد وتصطدم بقوى مضادة مصدرها الوسط             . حاجات كامنة 

ومنها رائز تبصر المتون                 . استعمل موراي يهدف استكشاف شخصية الفرد بعض الوسائل              
Apperception Test thematic T. A. Tالذي لاقى نجاحا عالميا . 

يقدم النفساني للمفحوص بعض اللوحات التي       : Test de RORSCHACH ـ رائز رورشاخ     1
 .تتضمن بقع حبر ويطلب منه أن يعطيها الدلالة التي ينسبها المفحوص إلى بقعة الحبر كاشفة لبنية شخصيته

 thematicا الرائز   يسمى هذ  : test de MORGAN / MURRAYموراي  /  ـ رائز مورقان     2
Apperception Test ) T. A. T (            وهو عبارة عن سلسلة من اللوحات المصورة تحتوي على أشخاص ويطلب من

وبذلك يمكن للمختص النفساني أن يعرف دينامية       . المفحوص أن يحكي قصة انطلاقا من اللوحة التي يواجهها         
 .دوافع مفحوصه

 

نهجية السريرية لا تعتمد على تقنيات بقدر ما تعتمد على          وخلاصة القول يمكن لنا أن نقول إن الم       
ذلك أن الباحث السريري ينطلق من السلوك ليحاول فهمه لذلك تراه يؤكد على البعد الكيفي لهذا                . موقف الباحث 

 .السلوك ويركز اهتمامه على تأويله
ا عند استعمال   وخلافا لما يجري عند تطبيق المنهجية التجريبية، فإن النتائج المتوصل إليه             

المنهجية السريرية لا يمكن التثبت منها لذلك يحتاج الاخصائي في علم النفس الذي ينوي ممارسة الطريقة                   
 .السريرية إلى تكوين مختص في قيادة المقابلة واستعمال أدوات الاختبار الاسقاطي

سريرية يكمن في   وتقتضي الإشارة إلى أن علماء النفس يعتبرون أن الهدف الأساسي للمنهجية ال            
 لا في تفسيره، ذلك أن الحياة النفسية في رأيهم لا يمكن تفسيرها بالعلاقات السبيبية بل يمكن فهمها                   الإنسانفهم  

 .بملاحظة السلوك ووصفه انطلاقا من تجربة الفرد المعاشة
 

لكن إن كلا من المنهجية التجريبية والمنهجية السريرية تختلفان في طرق عملهما،              : الخاتمة  
 .غايتهما واحدة وتتمثل في معرفة سلوك الكائن الحي

فالاختلاف واضخ بين المنهجيتين، فالمنهجية التجريبية تختلف وضعا وتتحكم فيه وتراقب بطريقة            
أما السريرية، فلا يمكنها أن تخلق وضعا ولا أن تتحكم فيه بالنقص               . اصطناعية كل العوامل المؤثرة فيه     

ها تكمن في اعتبار كل العوامل التي تأثر في حياة الكائن الحي وهي إذا تبذل مجهودا                 والزيادة، بل كل محاولت   
 .لكشف كامل
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 أسئلة 

 : على الدرس حاول الإجابة عن الأسئلة التالية الاطلاعبعد 
  لماذا انفصل علم النفس عن الفلسفة وهل توصل إلى أن يصير علما ؟

 ى للشّعور ؟ لماذا لا يولي بعض علماء النفس أهمية كبر
 ما الذي حمل علماء النفس في أواخر القرن التاسع عشر على الاهتمام بدراسة السلوك ؟ كيف                 

 كان ذلك ؟ 
 ماهي النظرية التي مهدت لتأسيس علم النفس الفارقي ؟ ماهي الظروف التي ساعدت على                 

 ازدهاره ؟ 
 التحليل النفسي ؟ ماهي الفروق المنهجية الأساسية بين المدرسة السلوكية ومدرسة 

 تنطوي الشخصية على ثلاثة جوانب، جانب بيولوجي وآخر سيكولوجي وآخر اجتماعي ماذا              
 يمثل كلّ جانب وماهي النظرية التي بلورتها ؟

  ماهي مراحل نمو الذكاء حسب نظرية بياجيه ؟
  ماهي التطبيقات التربوية لدراسة الذكاء ؟

  عرف بالسلوك ؟
  في السلوك ؟ماهي العوامل المؤثرة

 هل بإمكانك تصنيف الملاحظة ؟
  اذكر مراحل البحث التجريبي في علم النفس ؟

  عرف بمنهجية جان بياجيه السريرية ؟
  عرف بالروائز وبأنواعها ؟
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 هل يمكن اعتبار علم النفس من العلوم الصحيحة ؟
 ولماذا ؟

 
 


